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إيزابيل الليندي تحاول أن تعيد باولا إلى الحياة | 
احلام مستغانمي 3 قوضی الحواس ی سا 
الكشف عن المألوف عند جاك بريضر. e‏ 
تلويث الواقع بالحلم عند بورخس ا ese‏ 
بورخس مولفا" ونصوص آخری ووو 
الشعراء المنفيون 24 حياة متخيلة.................. e‏ 
أحلام مستغانمي 2 ذاکرة الجسد تاو مق 
خصوية التأمل 2 رواية جمر الصیف لنادر عبد الله ۳ 
ماریو بنيدينتي 2 الهدنة الظللال الباهتة بین العجز والیأس 
غسان كنفاني الانتقال من زمن الخطابة الی زمن الکتابه... 


الشيء الآخرالذي قتل ليل الحايك و ی 
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معد مغفه 


عندما لا تتحقق الشروط الضرورية؛ یخفق العمل الفني في تولید الأثر الذي 
یریله الکانب. 

مما يوسع دائرة النقد والاطلاع معا هل النظام نمطاً جمالياً في الأعمال 
الأدبیة؟ هل الضوابط والقوانین والقواعد التي یتبعها الکاتب عادة هي من تراتیل 
العمل الأدبي؟ آم هي مجرد قوالب لصیاغات مختلفة؟. 

إن المقولات الجمالية القديمة الأدبية التي يغتني بها أي عمل أدبي صعبة 
التوظيف عادة» لكنها قابلة لللجاح کما هي قابلة للفشل ألسنا أمام تجربة» 
محض تجربة صدفة أم تاريخ؟. 

منذ عدة سنوات» کتبت في الدوریات هذه المقالات والتي تعتبر مدخل آو 
مقدمات نقدية لهذه الأعمال التي حاولت العبور إليهاء من أجل تحليلهاء أما 
اختياري فكان بعض الأحيان من باب الصدفة» وأحياناً أخرى من باب القصده 
نظراً لقيمة العمل الذي قرأته. 

ولا يمكن هنا اعتبار الأدب فن كباقي الفنون الأخرى كما بين جان بول 
سارتر في بحثه ما الأدب «لأن غايته ليس إنتاج الجمال فقط وإنما يستطيع تغيير 
العالم وثني اتجاه التاريخ». 

ولأن أغلب هذه المقدمات تدور حول فن الرواية فإنني سأحاول أن أبرر لما 
قدمته. ألسنا بحاجة لأكثر من الشعرء عندما أصبح العالم يستعمل سلاح الصمت 
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بدلا من البارود آلسنا نحن جیل الجدران السميكة والستاثر البلیدةه آم نحن جيل 
العزاء؟. 

إن انتشار الرواية بقوة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وظهور عدد كبير 
من كبار الروائيين أمثال ديستوفسكي وتوماس مان وجيميس لويس ومارسيل 
برست وروبرت موزيل وكانط فوكز وفرجينيا وولف وغيرهم. 

قد مهد الطريق لانتشار الأدب والفن الروائيء إذ حملت في طياتها الواقعية 
نسبياً وحللت وفسرت الظواهر الفكرية والسياسية والاجتماعية كذلك قدمت 
شاهد للحروب بالدمار» ولكن ما إن ظهرت حركات التحرر العالمية في مطلع 
الستينات حتى أخذت الرواية لنفسها مقومات ذلك طابع آخرء ينسجم مع الروح 
الثورية الإنسانية وليدة هذه الثورات» مما شجع على النهوض بالرواية. 

إن ما يعنينا الآن هو كمية المفردات والصياغات التي سنحتاجها لنتمكن من 
صياغة مشاعرنا ضمن نمط روائي جديد لأن الجمهور سيظل دائماً فاقداً لروحه 
إن الزمن الكفيل بإعادة ترتيب الأمور بالطريقة الأمثل لكن هذه المرة ستكون 
المهمة شاقة على رآي كونديرا: « لا يستطيع الروائي ا ملعاصرء الذي يشتاق 
الی الحرية الرنة الت يکتب بها الوّسسون الأواثل, آن بقفز فوق موروث القرن 
التاسع عشر, اذ علیه آن یجمع بین متطلبات التأليف القاسية. الجمع بين 
حریة رابلیه ودیدرو 2 الکتابة والتخطیط النظم الصارم, الذي بتطلبه 
التأليف» . 

إذن إن المشاكل التي سيواجهها روائي القرن العشرين. أو الحادي والعشرين 
ستكون آکثر من التي واجهها بلزاك وديستوفسکي نظراً لوجود موروئا نقدياً 
وأکادیمیا ویارات مختلفة. 
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ایزابیل الليندي 


تحاول أن تعيد «ياولا» إلى الحياة 


۰ «وداعا" یا باولا الجسد آهلا یا باولا الروح». 

بهنه العبارة تختتم ایزابیل الليندي روایتها الأخيرة «باولا» وهي 
الرواية الأخيرة للكاتبة التشيلية ایزابیل الليندي بعد آعمالها . بیت 
الأرواح ‏ الحب والظلال - (یفالونا - الخطة اللانهائية . حکایات (یفالونا . 
مجموعتها القصصية الوحيدة. 

وإذا اعتبرنا بشدة أن صدور أي كتاب لإيزابيل الليندي هو حدث 
مهم فإن «باولا» هى حدث استثنائى شديد الخصوصية. لأنه الأكثر 
كأثيرا ؛ الأكثر ةة 

فبينما كانت ایزابیل الليندي + إسبانياء تحتفل بمناسبة تقديم 
روايتها قبل الأخيرة «الخطة اللانهائية» دخلت ابنتها باولا ك حالة 
سبات وإلى جوار سرير باولا بدأت إيزابيل الليندي تدون قصة حياة 
أسرتها وقصتها هي نفسها لتقدمها هدية إلى ابنتها بعد تجاوز المحنة. 

وأقول إن باولا (كرواية) ولدت بعد وفاة باولا (الابنة). 

لهذا كانت باولا عملا حمیمیا شدید التأثیر علی الستویین الأدبي, 


الاجتماعي. الفني والروحي كذلك. 


۱۱ 


Twitter: @abdullah_1395 


فمند آیام لا آستطیع آن آنجاهل وجود هنه الرواية بین بدي وتساءلت 
لاذا کل هذا التسال, کل هذا الاتفعال. 

وهنا لن آتجاهل دور الترجم الهام الذي استطاع بشفافیته ولفته 
البارعة آن ینقل الینا هذا العمل الرائم. بکل حرص, یکل دقة؛ ویکل 
آمانة, وبکل انفعال الأستاذ صالح علماني. 

هل الحياة عندهم مختلفة عن الحياة عندنا, واذا کانت مختلفة ما 
هو وجه الاختلاف وکیف. ریما لا آملك الاجابة على هذا السؤال لكنني 
آشعر آن الحياة عندنا هي انتظار دائم ولیل طویل, تأمل لاهث ومریر. 
مخزونه تراث لالام عصية وخیبات دائمة؛ لهذا يمر كل شيء في حياتنا 
دون أي شيء وبلا أي شيء وحالة الانتظار . هذه تصبح حالة عقم 
واستفزاز. حالة تأكيد وليست حالة تفكير أو تعبير. 

أما هناك على حدود التشيلي النبتة المتطاولة من بحر ونبين وثلج 
کما وصفها الشاعر بابلو نیرودا فان الحياة مختلفة فهي حالة حقيقيد 
لهذا يبدو كل شيء فيها مذهل وثمين ومثير. 

دائما أبحث عن المسافة بين الكلمة والحقيقة. عن المعنى في 
الكلمة. عن حجم الكلمة التي من الممكن أن توازي آلامناء أحاسيسناء وكم 
هي ضيقة وصغيرة أمام ما نريد أن نقول أو نعي. 

تقول الكاتبة التشيلية: «الكتابة هي تفحص طويل لأعماق النفس. 
رحلة إلى أشد كهوف الوعي عتمة. تأمل بطيء. إنني أكتب متلمسة في 
الصميت و اكققنق إشاء الظررق جراد فن انققح تهنا شقيرة هن 


الزجاج تتسع لها راحة اليد وتبرر مروري في هذه الدنيا» . 
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کیف من المکن آن تکتب عن هذه التفاصیل, تفاصیل لحياة آناس 
عبروا من هذه الحياة وهم یمکتون الآن نحت التراب. وهم یعبرون من 
ذاكرتك. كأنهم ماثلون الآن آمامك. انهم یمرون. یعبرون تحت ظلال آکثر 
إيلاما وأشد ظلاما وأکثر قسوة ونحن نفتقد جدوی حیاتنا التي نعبرها. 
أو تعيرناء دون أي أثر كيف نجد مبررات لرورنا في هذه الحياة. ونحن لم 
نزل نتلمس ما حولناء ما يحيط بناء نتعرف عليه كما لو أنه ماض وقائم 
کی آن راحب فترد و كرب من ماضيك وحاضرك ومستفيلك لفات 
الذي لم تتمایز مظاهره بعد . 

ها أنا الآن انتهيت من قراءة الرواية, يدي علی قلبي, وأغمض 
عيني قلیلا" فتبدو الحياة قاسية وقاتمةء عندما تشعر بکل هذا الفضصب. 
بکل هذا الرفض بکل هنه التفاصیل, بکل هذه الحقيقية وفي آثناء ذلك 
تكتشف أي نوع من الكتابة تة تقرأ وهي أحد الأسباب التي دفعتني أن أكتب 
عن هذه الروايةء لأنه لا بد لنا من نورء إحداث خلخلة في روتين حياتنا 
البليدة والرتيبة والمؤجلة والتي لم تزدد الا بسا وفضاضة, هل من 
المکن لکل هذا آن یترك ندبة في مکان ما من حیاتتا وشما أصفر من 
جباهنا الفمسة بالرکض في الشمس هل من المکن استتناء الشعور 
نفسه بالنفور آو الرعب آو الوت حتی توازي جزءا من الحقيقة نتفا" 
منها, لانه لا بد من آن نتحرر من [مكانية الشعور بان کل شيء هو آقل 
من [حساسنا. عقدة الحادثة والکذب بقدر ما نحمل من خوف منه. انه 
الرعب عندما ينفلت. لأننا بعدها سنحتاج الی وقت طویل كي نقر بذلك. 


آو نعترف به. 
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بحمیمیة واضحة. تروي ایزابیل اللنيدي تفاصیل ماض: يمضصي 
منتصبا , دافعا صدره إلى الأمام ومخلفاته إلى الوراء. يخطو على 
رؤوس أصابعه؛ مطلقة كل حواسها تجاه كل شيء؛ حتى يبدو كل شيء 
بصورنه الحقيقية والواضحه. فهي تتلمس الحياة. كما تتلمسها الریح. 
ونروي وکآنها کل واحد منا. لانها لا تستتني آحدا ولا تستریح لأنها 
تحلم وتود عند الفجر آن تنام لیستیقظ کتابها »باولا» لأنه ليس هناك 
اکثر آهمية بالنسبة [لی آي فترة آو أزمة من تصنیف هذه الحياة, روحیا" 
وانسانیا . وان أي تغییر لهذا التقبیم يعني (حداث هزة في حیاتنا. روحیا" 
لأنها تبني الحياة من روح وتهدهد لها كي تعيش بأفق شاسع ضمن 
الإطلاق. هل نحن بمقاييس ما أو بالمقارنة مع أبعاد الكون ومسار التاريخ 
بشر فاعلين أم هامشيين. 

ماو هی مظان الحا اتی آم اجر وها على اسشادقيا أو 
الاحسانن بها الا نادرا : هي التبیید الذي لم آحتسیه بعد وهی کل ما 
نملك من الحرية والموت الذي نستعيده ونحن لم نعترف بأننا ماضون 
إليه. 

شيء ينفلت من بين يديك فتود لو تصرخ كيف لي أن أتجنب 
استفهامي فيما أكتب إنني أتحايد أن أحول رغبتي في القراءة إلى كتابة 
نص عن هذه الرواية. فأنا الطرف الذي قرآها. والا فکیف پبدو کل شىء 
مقیت ومفزع ومستحیل. تلوي الحياة آذرعنا وتطوي أكفنا عن امصافحه. 
ونبذل كل ما بوسعنا لاستعادة نواقد بیوتنا الس آغلقت وضاع حراسها. 
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قد نجد أن هذه الكتابة غريبة عن الموضوع وليس لها علاقة بعنوان 
الرواية أو المقالة لكن في الرواية نبش للمشاعر. تعر للحقيقة التي هي 
ا ات رة ی اوی اساد نی فا مس ی زا 
من هده الحياة بدون ضجه. ویدون طقوس ناس عبرت قوفهم الریح 
فأخدت آرواحهم لتزرعها في آعناقنا آمانة للناس الذین لا یغتصبون 
الحياة. لأنهم عاشوا لهمة نبيلة وصعبة وفاتنة. ممزوجة بروح الفامرة 
بدون وعي احیانا : ودون تخطیط آحیانا آخری, بحیث بدت کل 
التفاصیل تتضامن وتتشابك انها تتسحج صوف لشتاء طویل وترمده 
بالدموع لتشکل في النهاية بشکل عفوي مغامرة انسانية نبیلة جرت 
أحداثها هناك حيث لا یحتمل آن لا نکون حتی تولد «باولا» بكل هذه 
الضجة بكل هذه الصدفة بكل هذا العنفوان. وإنني أجد ذلك ليس ثرثرة 
لشاعر فردية. انما هي وجه آخر آو مقاربة دا تقوله [یزابیل اللنيدي في 
کتابها . ما مدی القسوة التي یمکن آن یظهرها کل واحد منا. ما حجم 
الحقد الذي ینمو في الظل, لننتهي الی عوالم خاصة وشخصية حیث بدا 
العالم یتقلص وصار لا بد من اعادة تشکیله بروی آخری. آکثر آمل, آقل 
قسوة وقتل... العنف الذي بطاردنا ولا یستطیع آي واحد منا الهروب منه 
أو اللحاق به كي نستطيع أن نحسب مساحة حزننا التي تفصلنا عن 
اتصالات آرواحنا الضائعة. كي نکتب عنها ونحن موقنون آننا نتخلص من 
وهم عفتنا وطهارة آفکارنا. 

ان هه الرواية منحتنا فرصة هائلة لا یمکن التعویض عنها. حیث 
یبدا الانسان یتقشر من آغلفته مثل بصلة يابسة فیظهر ذلك الشيء 
الخفي والدقیق. ان الأحزان تمنحنا فرصة لاکتشاف آماکن معطوبة في 
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الروح والجسد. عوالم مجهولة لا يمكن للذاكرة أو العقل الحد من هذا 
الهجوم الذي يبدو عنيدا لا يهادن لا يرواغء يرسو مثل مراكب تائهة. 
ويستيقظ مثل سلالة ضاربة جذورها إلى الأعماق, ما هو مقدار الحزن 
الذي من المکن احتماله حتی لا ننکسر. 

ما هذه الأشياء التي تنبثق من بطن الارض فجاة فتشق آنفاسنا 
وتملاً فمنا بالصراخ الکتوم. موحلة تلك الحياة التي نفقد فیها من نحب؛ 
إذ كيف من الممكن أن يعيش الانسان من آجل انسان آخر یحمل روحه 
وجسده مسمر في الاقاق السرمدية الفائبة. هل نستطیع آن نمتلك 
هزائمناء آم آننا الهزيمة التي لا نمتلك الهروب منها. الوت والولادة, 
وهذا الصراخ الذي يملأ فراغهما لیکوم علی رژوسنا ذکریات. نعیشها 
بکل حواسنا متیقظة ونجن نجهل وجودها. 

باولا: إنشاد للذي يتمرا داخلنا دون أن ندري أنه يسكننا. صوت 
للموت وهسيس مؤلم لليل طویل, لا يموت ولا يحزن. تتحدث. إنها تقدم 
الزمان والکان مع الابقاء علی عنصر الزمن حیا وخالدا واقفا الآن: 
والفعل عندها مجرد من کونه یحمل مفعول به آو یعقبه آو یسبقه فهي 
تقدم الفعل على أساس أنه حالة موجودة لا يمكن إبعاده. وتصف فهي 
تدس کل شيء في قلبك. فتتبدل مشاعرك. ولیس من قانون يحمي 
اقتراف جرم مشاعرك آو روحك العطوية. 


باولا تبداً من حالة السکون, الحزن. ثم تندفع. فتتکشف آحزان 
آخری لم تتمکن الراوية آن تحد منها, لأنها عاشتها ولا زالت تسکنها. ان 
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کثیر من الجد وکثیر من الدم ینقلنا لی حالات استفهامية. أين نضع كل 
هذه التساؤلات. 

كل هذه الهموم» كل هذه الذكريات المشتعلة كي نجتاز ما نفكر به 
ونحسن فراءته دون آلم. إنها تمنحك القبلة المسروقة من المستحيل لأنها 
توقظ روحك وتعید اليك آلوان صوتك البحوح الذي هرب منك. ما عاد 
بعد أحلامك التي لن تجد لها مبررات. 

إن حالة المرض التي رصدتها الكاتبة بكل تطوراتها هي الإطار 
الزمني للرواية من جهة. بحيث حاولت الكاتبة أن تقاطع هذا الإطار 
بإطار الزمن الاجتماعي. لتعبر فيها عن فترة زمنية حاسمة من تاريخ 
التشيلي وبيت اللنيدي بآن واحد بحيث بدت هذه الأحلام التي انهارت لن 
تصل إلى نهايتها الطبيعية. 

فيستيقظ كابوس الوحدة التي تعيشها فتكتب عن نفسها بلا إحراج 
بلا خوف لأنها فقدت باولا فقدت كل شيء وما عاد هناك ما تخاف 
عليه. إن الكاتبة دقعت بکثیر من الشخصیات الی إحداث الرواية بشكل 
هام لتقدم لنا ولباولا الروح هدية ثمينة سنعترف أننا ضمن أحداثها وإننا 
بحاجة إلى وفت لإزاحة الجراح عن شفاهنا والتجدد. 
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(هنري میشو) 
تکتب: «... تحدث الأشیاء بتسلسل قدري ثایت. کما في دورة 
الکائنات. وحیث نذهب وهنا + الی قدردا. للکرر «حتما» 
«قطعا » أن يحدث. 
لأنه «دوما » ومنذ الأزل قد حدث» معتقدین «طبعا » أننا نحن 
الذين نصنع أقدارنا»!. 
نهذه الفلسفة تسم الکاتیه قصیول روایتها [لی‌ دما «طبعا ‏ 
حتما . قطعا ‏ بدءا من الثنائيات المضادة في حياتناء والتي تتجاذبنا بين 


الولادة والموت.- الفرح والحزن ‏ الانتصارات والهزائم ‏ الأمل والخيبة ‏ 
الحب والکراهية . الوفاء والخيانة. 


يلتقي آدیب ومحارب في مطهر وینخرط الاتنان قی حوار الحياة. 
وفي کل حادثة نفقد دوما ما تبقی من عالم الأحياء أيا كان الشكل أو 
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الطريقة بالنهاية فنحن آمام الوت والحب فبهما نتبراً من هذا العالم 
المليء بالقتل والدمار. 

تقول: «... الحب والوت هما اللفزان الکبیران ضي هدا العالم. 
کلاهما مطابق للاخر في غموضه... في شراسته.. في مباغتته.. في 

نحن نأتي ونمضيء دون أن نعرف لماذا أحببنا هذا الشخص دون 
الآخرء ولماذا اليوم دون يوم آخرء لماذا الآن5 لماذا هنا؟ لماذا نحن دون 
غيرنا؟ ولهذا فإن الحب والموت يغذيان وحدهما كل الأدب العالمي فخارج 
هدین الوضوعین لا يوجد أدب يستحق الكتاية...». 

بهذه الطريقة ترسم الكاتبة حياة أبطالهاء دون أن تصرف علیهم 
تماما لأنها تؤمن بالنهاية بالفكرة. وما يدهشنا في هذه الطريقة هو 
قدرة الكاتبة على استعدادها الدائم لتكون مكان أبطالهاء بالتناوب. 
لتحيي في الوقت نفسه مآسيهم ونوازعهم وأسئلتهم وأحزانهم في ذات 
الوقت الذي تتحدث فيه عنهم. حتی تکاد تسکن آشخاصها وأبطالها مثل 
ظل کامن یترصد باحثا عن حقيقة آبدية . الفنان . الراصد لکل هذه 


الانفعالات. 


کل هده الحياة بما قیها من هواجس واشارات استفهام . تتقلنا من 
راو الی آخر ومن واقع الی آخر ومن طريقة الی آخری تتقاطع معها 
5 العرض لنجد عبرها آزمنة وآمکنة مختلفة لوضوع واحد» هل 
أقدر على محاولة عدم الخلط بين التذوق المباشر لهذا العمل وبين 
المعرقة الانعكاسية المتعلقة بالعمل نفسه..5. 
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إذا كان دخولي إلى هذا العمل من باب إيضاح ما نعتقد أننا تذوقناه 
وآحسسنا به. قيبرتني ذلك من مشکلة التبریر. بأنني أتذوق هذا العمل 
دون تشریحه. 

أم هل نعود لقتل هذا النص كما قتلت الكاتبة أشخاصها وأبطالها 
بالحزن والوت والذکری لنبني نقدا ‏ تحلیلیا . فالعمل مادة متكاملة تدل 
علی قوالب فنية مرهفة ودقيقة. الحسية منها والدرکة. من أصوات 
وآلوان وألفاظ بما ندرکه من خلال انفعالاتنا من صور وأحزان وموسیقا . 

إذا فده مج ااه ن ات هة واكان 0ال شان اصن 
من الضروري أن يؤدي دوما إلى حقيقة. 

أحلام مستفانمي في هذه الرواية جعلت كل شيء غير عادي. غير 
یخی ر ا ا ا 
دفيقة مکتوية بترابط شدید وهائل تروي قصة هذه الحياة.... حیاتت! 
النکسرة دوما . الآن وعلى بعد أقل من خطوة وأكثر من زمن. 

راا اصدا من جات الرواية ونعردها وعاليغا مظرهياء انا 
نجد أنفسنا أمام فلسفة هائلة. قلما نجدها في الروايات المكتوبة اليوم, 
إنها تتكون من الصمت حين يكون هذا الصمت أداة هائلة للاستفهام أو 
الصوت کاداة للتوصیل, ويبدو أنه الصمت الذي خلق منه الكون على هذه 
اتطريقة وبيةه الطويقة وجدتا ا شسنا فاكيين من اهر شام 
الآخرين بین حیاتنا وموتنا. ببن ما نحب آن نملك ونخاف آن نفقده. فاذا 
کک کی دنن کور کات كرك قلق کیش ال ھی فتن للحا 
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الاخرون من نوایانا. بالحصلة. الدهشة الزروعة بیننا کیفما آدرت 
وجهك. تصفعك. فاذا بوطن موشوم ذاکرة لجسد. محفور من فوضی 
أا عر وا جاح ارجا لون تة اون كيين ما اما 
سوسه الداخلي وها هو الآن يتهالك حين يصبح الوطن عدو للعقيدة 
والفکرة والسلام. بین قسنطينة وقبور الأقلام تقف الكاتبة لتكشف عن 
مادة القامرة التکوبة. کل دلك ضمن الادب. لاأن ذلك پساعدنا على 
الشفاء من الرومانسية والخیال قي مواجهه تسلیة مشاعرنا ووهمها. [نها 
تجمل الجزائر الدامي بهذا الوجه الجمیل للحب والبحر واللیل والجسور 
لأنها كأديبة لا يمكن أن تقنعنا بالشر, لکنها تقف عنده لتخبرنا حجم 
الكارتة والمأساة والتفاوت بين العقيدة والممارسة. بين المشاعر والفعل 
فإذا بالكل يدخل أراد أم لم يريد في معركة. خاسرة لكل الأطراف. 
والطرف الضعيف هذا الوطن الذي ما أن يستقبلهم من غريتهم بكل هذا 
الانفعال والاندهاش حتی یفرزون حقدهم في صدره. فإذا به. يبكي 
نفسه ومطرحه فتمتلیء رماله قبور وتتحول مبانیه الی شاهدات لا 
آسماء علیها. وأقلامه الی آعداء. 

کتبت مرة أحلام مستغانمي في مجلة النهج الدورية عام ۱۹۹۵ 
قالت: »وطن یموت فیه الکتاب بطرق مختلفة. ربما کان الانتحار أقلها 
ألما وفجيعة ويعيشون فيه إذلالا یومیا . ربما کان التشرد آقلها اهانة 
ویعودون الیه. لکي یدفتوا آقربائهم آو لیتفقدوا من بقي منهم علی قید 
الحياة یعودون متنکرین. مرعوبین, مختبئین. کالفتران في ببوت آقارب 
لهم. مذهولین من آمرهم. 
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أكل هذا لأن في حوزتهم أوراقا وأقلاما في زمن لم يعد فيه حتی 
حملء السلاح أو المتفحرات يتطلب رخصة». 

اذن: هکذا یتکون الشهد عند الكاتبة بعناية فائقة, بداية . تكوين 
الطروح» ثم الوصول الی ذروة الا حساس بالتمسك بالقانون الطبيمي 
کنتاج للتأسیس, دون الخلط في النتائج. مع المحافظة على سؤالها: لم 
کن ااك واحها من وة وقد الوت إلى هدا الخد وم کاس 
القضايا التي ندافع عنها ماتت واندثرت. کیف تضیق الحياة کلما حككنا 
یدینا بالید الأخری لتکون الأْمور في النهاية تنازلات لیست في ید البشر 
بل في قوة الهية منتظرة, وهکذا نکشف هنه الوجات ثنائية الحد من 
الإيمان إلى اللا إيمان ومن المواجهات إلى الإيديولوجيات التي أفقدت 
من عقولنا ترتيب الأمور كما يجب. بحيث أغلقت عقولنا على التعصب 
الأعمى في مواجهة المختلف. إنها الجزائر فدية الخطاياء وإذا كانت 
مشاعرنا خاوية وعيوننا معصوية ما الذي نخاف عليه. وماذا نجني من 
قل ا ساون 

مرعوبة الكاتبةء تعود من قبور أحلام وقبور مشاعر ودفن أحاسيس 
وتحكم بالحب هذا الشاهد علينا بقدر حاجتنا إليه لتدفع به ظلم الموت 
وجبروته وتکبره آما الاحلام فهي آحلام خائفة ومشوبة. قلقة. بالثقل 
والعبء والعزلة والفرادة. إنها لعب أحجار متراکمة وواقع موبوء ومتخلف 
حتی بالشاعر والأحاسیس واذا لا نجد مبررا" لکل هذا الموت فإنها 
تلعب إنها تحاول أن تضع كلا في مکانه الطبيمي, وتمضي في تحريك 


هذه الأحجار والأحاسيس بالقدر الممكن لتحريك مشاعرنا وأحاسيسنا. 
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حلم: ينتج نوع من الحلم الضروري وان کان یتعلق بشکل مباشر آو 
غير مباشر بالواقم فانه بالنهاية. حیث الوهم لا یکون خیالا . لدلك تلجا 
الی ال تزود بافتتان بأقالیم الحزن عندك, فتشرد قصائده ا. غ زو 
ُساحات شاسعة خاوية, إنه المكان الصحیح لقول الحقيقة في هذا الزمن. 
بالعنی الحقيقي وبهنه الطريقة شعر. 

ضمن هذا الدمار. الکم الماثل من الدهشة والاتفعال, تتابع الكاتبة 
مدنا بالحب / هذا العنصر الهام والفاجع في سکونه والحاکم بکل قوته 
وجبروته علی حیاتنا. (نها فلسفتها الواقعية. زادت علی مفرداتها وأغنت 
من رژیتها للحياة آو الشاعر الداخلية التي یحملها کل منا في کل زمان 
ومکان بفض النظر عن شروطها الرجوة. 

إنها تکتب بتقنية آن نصبح آحرارا غير محكومين بأفكارناء أو 
ا ا ا دوا اا رف اص ی ان اة 
إن بلادتنا بهذه الطريقة توّد نقصا خطیرا في حساسيتنا ورهافتناء 
وفضولنا في أن نمنح أنفسنا معرفة هذا الواقع بشكله الحقيقي 
والواقعي. 

لذلك تدرك هذه المسألة حتى في أهم عناصر وحدتنا وحريتنا في 
الحب إذ تميز بينه وبين الاستعمار لهذا الحب, لأنها تخلق حالتين 
متماثلتين ومتقابلتين في نفس الشروط والمواصفات تقول كليوباترا: 
«تظل المرأة تركض وراء الرجل وهو يدير ظهره لها وما إن يدير وجهه 
لها حتى تدير ظهرها وتركض...» من الذي ركض وراء الآخر ومن الذي 
أدار ظهره هذه المرة ومن الذي اندفع ودافع بفعل الحبء لأجل الحب 
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والاأخر یظن آنه استعمله. فالذي یقوم بالحب. بفعله یتحرر من مکانه 
وزمانه ویصبح مکان وزمان کل انسان غير محكوم بالوهم والخديعةء 
تحفر له بين قوهات البنادق نافنة, تطل علیه. قٍدا بها تتوه ولکي تخرج 
منه بكل هذا الانتباه تفارنه بالوت هل لدینا مشاعر زائدة نريد 
استعمالها لإرضاء مشاعر الآخرين آم نرتب موت الآخرين بمشاعرنا 
الزائدة. 

تخرج الكاتبة محملة بالدهشة. لكنها لا تخرج عن الفكرة.تأخذ 
دورها لتتوحد مع الفكرة. فهي تحاول تسليتنا بالمكان وربما تسليتنا 
باللاحظات اليومية الغامضة. حقیقتها الاخلاص, وخيالها الابتعاد عن 
هذا الواقع. بقدر ما هذا الایتماد الا غوصا فیه. آبعادها التهذیب من 
حدة الأخلاق الشوهة. هل تقدم لنا قصة تربوية. متالها الشعر والفلسفة 
وقیاساته. وطريقة تعلمه. أم أنها تحاول استجرار ما تبقی من مشاعر 
لتوظیفها في ما هو خیر وصحیح. 

منذ سنتين فقط آصدرت روایتها »ذاکرة الجسد» الجزء الأول. ولم 
تخبرنا بجزء ثان لهاء وفي شباط من هذا العام تفاجئنا ب «فوضی 
الحواس» إذن نحن الآن أمام ثلاث مئة وخمس وسبعين صفحة تحتويها 
دفتي الكتاب تحمل عنوانا يوقعنا بالسؤال من ذاكرة جسد إلى فوضى 
الحواس ماذا كانت تبني؛ ماذا كانت تكتب. ماذا أرادت أن تقول وكيف 
ونحن الخارجون من الموت. ومن كتبت هذه المرة ما دامت هي التي قالت: 
»في كل نجاح لكتاب خيانة لشخص» والمسافة بين خالد. وخالد طوبال 


مسافه ذراع واحدة فقط. إحداها جریح ثورة. والاخر جریح قوضی . 
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الکشف عن الا لوف 
عند جاك بریفیر 


فس تتشم ا جميد إلينا الشعر والعصيزة اكترمن. إنضاء انلس نگل 
دهشته أو قدرته الفائقة على إدهاشنا. وذلك عندما لا يتوجه هذا الشعر 
الی نقسه: بل لی الواقع. کظاهرة اليفة نراها یومیا . وهذا ما آکده 
الشاعر الفرنسي کذلك غیوم آبو للینیر: «ِن کل لافتة آو اعلان هي 
شعر» . 

إن ما يثير دهشتنا حقا في شعر بریفیر هو آن قصائده أحیانا" 
تکاد آن تصف لنا هذه الظاهرة کما هي دون اضافات. خارجية آو 
داخلية. انفعالية آم شعورية. 


قفي دیوان (کلمات) کتب الشاعر فصيدة بعنوان «ساحة کاروسیل». 
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في ساحة 
«کاروسیل» 
ا 
وفي اخرة نهار صيف جميل 5 
لم 
كان يسيل على الرصيف ني 
حصان 8 
دم ن جريح 8 
©6 
منزوع من عرية 6 
3 
تب 
چ 


کان الخضان هتاك وافت 
بلا حراك 
على ثلاث قوائم 


كانت الأربعة جريحة 


مقطوعة.. 
وعلى مقرية 

یقف الحودي بلا حراك 
والعرية آیضا" 

بلا جدوی کساعة محطمة 
كان الحضان ضامةا 

لم یصهل .. 

كان هناك ينتظر 


عاقلا ا 
لم یستطع آن یحبس دموعه 
آه... 


ایتها الحدائق الضانعة 
آیتها التافورات النسية 
أيتها المراعى المشمسة 
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آه... 

أيها الألم 

یا جلال الصيبة وغموضها 

آیها الدم والبریق 

آیها الجمال الفجوع 

أيتها الأخوة 

جاك بريفير شاعر فرنسي ولد عام ۱۹۰۰وعاش حربین عالیتین 

ولأنه أدرك الضريبة لجأ إلى الحلم عندما عجز الخطاب التقليدي عن 
المحاورة ولهذا ظهرت السريالية رافضة الخطاب التقليدي بعد أن 
استوحش الناس من الحروب ومرارتها وعقم الواقف والصلة. ففي عام 
۱ جمعت مجلة (تجارة) جمیع نصوصه في کتابه (أقوال) الذي جاء 
رافضا لکل العقبات التي تواجه فرح الانسان مثل القمع والحرب 
والظلم... والکذب الاجتماعیین. 


لكن مفتاح جاك بريفير ليس البعض إذ قال: «لم تمر كلمة كره 
تحت قلمي» . 

اذن: احتفظ بریفیر بماضیه السريالي باحتقاره للخطاب التقليدي 
لهذا نجده ينظم وكأنه یتکلم. فلا پرتب کلماته ولا بخطط لها. [نها مادته 
الأولية. دون مواربة آو خجل. حمض آحلامه وکبسولات فرحه. فلیس من 
راصد لعواطفه آو مشاعره لأنك تجدها بشکل حميمي في کل کلماته 
فليس للبحث عنها أية تكلفة. یأخذها کما هي ویصبها بکل غضب. ولانه 
ینبن الکیمیاء الرمزية بقدر. نبذه للکیمیاء اللغوية ولا یهتم لا هو صوفي. 
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و ميتافيزيقي, بل للحادث الحلي: إن عناصر مادته الشعرية يومية لکنها 
لیست آنية مستعجلة بقدر ما هي باردة. قمن حركة مفاجاة في شارع آو 
حوار بين رجل وامرأة أو مشهد لنافذة مضاءة. أو رائحة غبار. آو شمس 
آو خمر. حبره الطري ينقش كل هذه الحوادث في خاصيته لأنه ابن 
شوارع باریس. يستسلم للأشياء ويثور عليها فيولد فيها حرارة هائلة 
يقول: 

ثلاثة أعواد ثقاب أشعلتها في الليل الواحد بعد الآخر 

الأول لأرى وجهك... كل وجهك 

الثاني لأرى عينيك 

الأخير لأرى فمك 

وما هذه الظلمة إلا لتذكرني بكل ذلك وأنا أحتويك بين ذراعي 
وجاك بریفیر ساخر, دقیق اللاحظة. وقح وحنون غا ؛ سوفي فهيم 
وعاطفي. نه ابن شارع هذا العصر وشاهد علیه, حيث السعادة والفرح 
وصداقّة الانسان للانسان ومصالحته مع هذ! العالم والطبيعة تصطدمان 
أكثر من آي عصر آخر بشتی العقبات والعراقیل, قالبوس والحرب 
والدمار والظلم والقمع والارهاب وکل شيء یمنع حياة الانسان من آن 
تكون الحوار البسيط والشجي الذي يجب أن تكونه بلا مقدمات أو 
نظريات. وأسأل بدوري أي شعر ذلك الذي يقابل عذاب إنسان أو ظلمه 
ولهذا نجده الإنسان الأكثر لأنه يؤمن أن الإنسان ولد معدا للفرح ولكن 
يقف ضد هذا الفرح مؤامرة دائمة يجب على الشعر الحقيقي أن يحيط 
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بها ویحد من توسعها وشدة خطرها ان الشعر بهذه الطريقة یمثل حالة 
جاك بریفیر وینطلق منه . 

آما کتابة «عشاء رژوس» لا نظیر له في الأدب الفرنسي حتی الآن 
لما له من قدرة على العنف الثائر. هذا الذي تولده معوقات فرحه فتراه 
شاتما ۰ ویفضب حتی یکشف الأقنعة عن الوجوه. ويرينا حقيقتها وزیفها. 
یضرب علی البطون الرسمیه النتفخة. ويرمي قي سله النفایات الحشود 
الشوومة. الضحكة. یفرق في وضعه لیترك لنا حقنا في الانتقاد 
والغضب لأنه لا يدل على أشيائه الواضحة ولا يرتبها, یترکها لنا في 
شوارعه وعلينا أن نرتبها كما نشاء ولأنه مك بقراءته فانك سوف 
تكتشف أوجاعه وآلامه وأحلامه الإنسانية. 

إنه لا يكرر ولا يفكر وريما لا يفير بما يشاهد. كل هذا لا يمكن أن 
يكون شعره بهذه الطريقة للإمضاء أو التسلية هل خطر ببالنا أن أشياؤه 
التي يقدمها لنا في قصائده يلمت بعضها إلى بعض لنجد لها دائما 
معادلا شعریا في واقمه. کل شيء. ومن نفسه کل انفعاله فیحیل 
مجردات الأشياء إلى شورة ورمز للصراع المستمر الآخر. الذي في 
موضوعیته القصوی, داتیة قصوی. فيحمي شعره من الخطرین لیقدم ثنا 
صحوة روحه وعنقوان غضبه وصورة من وافعه الذي يزيده التجمیل 
والتزيين خطرا ومؤامرة ذلك أن الصورة التي يقدمها ليست لهوا أو 
منظرا جميلا أو قبيحا بل هي شکل من آشکال العرفة. یعکس فيها 
تداخل عاطفته وفکره بشکل حسي قادر علی تقدیم وابراز ما هو 
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جوهري وآساسي دون اللجوء إلى التهويم والتبصير والمحاولة في 
التجريد والتجريب الأعمى والأخرس بنفس الوقت. 
هلف آ زو جالت پرشیر بير ليذه الدرجة :]ا لم تفل ذلك فاده 
غني غنى الواقع الذي قدمه وعميق عمقه. إنه يضحكنا بقدر بؤس هذا 
الواقع ومرارته لكنه يحمينا من صدمة الواقع فيحاول أن يتلاعب 
بالکلمات فیضع مثلا لهذا الاسم نعتا , لیس له بل لجاره في الشطر 
فیقول: 
شيخ من ذهب مع ساعة في حداد 
ملكة أوجاع مع رجل إتكلترا 
وشغيلة سلام مع حراس البحر 
بدلا أن يقول: 
شيخ في حداد مع ساعة من ذهب 
ملكة إنكلترا مع رجل أوجاع 
وشغيلة بحر مع حراس سلام 
إن ما كتبه بريفير كان إخلاصا للحياة بقدر تفاصيل الحياة 
الصغيرة التي قدمها وحاكها من سوادها ونبلها وحولها من غريبة 
مستترة. هازلة وموحشة إلى ضاحكة أليفة.مؤنسة مليئة بالإحساس 
والصدق والتجلي. 
إن قصيدته الرائعة (من أجل صنع لوحة لطائر) تعيد إلينا نبضه 
وغضبه وتكون نموذجا دقيقا عن شعره. 


لترسم في البدء قفصا" 
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بیاب مفتوح 

تم تروشم ریا يمتها DE‏ سيط رشن ما 
شیتا نافعا 

من أجل الطائر 

ولتسند اللوحة بعد ذلك إلى شجرة 

في حديقة / في غيضة / أو غابة 

ولتختف خلف الشجرة / دون آن تتفوه بحرف 

دون أن تتحرك / أحيانا یصل الطاثر مسرعا" 

لكن من الممكن أن تقضي سنوات طويلة 

قبل أن تسرع بعملك / لا تتعب / انتظر 

انتظر حتى لو تطلّب الأمر سنوات فليس لسرعة أو بطء 
وصول الطائر 

أية صلة بنجاح اللوحة / وحين يصل الطائر / إذا وصل / 
فلتلزم الصمت... الصمت العميق 

ولتنتظر آن یدخل الطاثر القفص 

وحین یدخل / فلتفلق الباب بهدوء بالفرشاة 

ثم.. لتمح القضبان واحدا واحدا" 

/ محترسا آن تمس ریش الطاكر / 

بعد ذلك آرسم شجرة / منتقیا آجمل آغصانها / من أجل 
الطائر/ 

أرسم أيضا الورق الأخضر 

وطراوة الريح وغبار الشمس 
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وضجة هوام العشب في حرارة الصيف 

ثم أنتظر أن يهم الطائر بالغناء 

وحين لا يغني الطائر / فذاك نذير 

نذير بأن اللوحة رديئة / آما حین يغني. فتلك علامة طيبة 
علامة آنك تستطیع آن تمهر اللوحة بامضائك 

حينئن انزع واحدة من ريش الطائر 

وت انتمات ای زارد اللوحة 
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تلویث الواقع بالحلم 


خورخي بورخیس کاتب آرجنتيني. من موالید هدا القرن وأحد 
الشاهدین علی حربین عالیتین وتجرية هتلر وانقسام العالم وانتشار 


الأمية. 

والذى يدهشنا هو تجربته الخاصة إذ يقول: «الحقيقة أن كل كاتب 
يبدع ریادته الخاصه. ان عمله یعدل مفهومنا للماضی. ویصف لنا 
المستقيل أيظنا 7: 

وخورخي بورخيس ابن هذا القرن لأنه لم يتبع خطى ديستوفسكي 
آو تولستوي آو فلوبیر آو بلزاك. ولأنه من الذين احتفلوا بعدم إنسانية 
المجتمع يقف ليقول: «ماذا يمكن أن يحصل لنا أكثر أو أفضل من الزوال 
والنسيان». 

ولأنه یطمح للخلود ولا یخاف الوت. ولا يخاف على اسمه يقول: 
کا فی ها سی الت اسم إن كتانا کن نح ال رة 
لا یعرف من یکون کاتبه». 

ومن العجيب أن يلاحظ المرء . أن خورخي بورخيس كان أعمى 
بمعنى الكلمة عندما لجأ إلى كتابة رواية نثر دون علامات ترقيم أو 
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علاقات نحوية في روايته (كيف يكون الأمر)؟ ثم إلى لفة التمثيل 
الصامت . لأن اللفة برأيه تتكون من الصمت كما تتكون من الصوت ‏ 
والتمثيل الصامت ما زال أداة توصيلء بلغة الحركة . ولفة تتكون من 
سكون وحركة لكن التواصل الدرامي للرواية . يحتاج لفياب وحضور 
الممثلين . قد يركب المرء خياليا مثل هذا التقلید. لکن بورخیس لا یفعل 
ذلك. فهو مبهور بالفكرة. ولذا کان میله للتعلیق علی کتب خيالية غیر 
موجودة: لاْن محاولة الرء آن یضیف بشکل ساخر ولو قصة قصيرة 
تقليدية الی کم الأدب الأصلي هو تجاسر کبیر وسذاجة هائلة . لأن 
الأدب قد آنجز الکثیر قبله. ولهذا بتخیل بورخیس تخطیطا بدیلا" 
لعالنا هذا من کل النواحي من جبره الی ناره ویخبرنا بقوة تخيلية أنه اذا 
تحقق هذا مرة. فان الفکرة ستتوغل لتحل آخیرا محل واقعنا السابق. 


وبورخيس يعي هذه الأشياء كلها . فأفكاره التجريبية في (التیه) 
و(قصص) كانت أعمالا أدبية رائعة لأنها تصور بطريقة بسيطة الفرق 
وه فلو انال و ودا ای و اال فانشتان اتکی 
ليس هو المتحدث الجيد عن الحقائق بل المستخدم الجيد لها. 

وبالتالي فإن هذا الكلام حقيقي ومهم حين نعيش في عصر علمي . 
غیر غيبي, تفقد العقائد الدينية والبادیء وتعالیم الدین الکثیر من قوتها 
رطا لا تن ا إن تب هة اراقع بال واب اة 
وليس فقط بالنزوع الشفهي. لهذا إن الإبداعية والأخلاقية. عند 
(سیمون فیل) هي مسألة انتباه واهتمام لا مسألة إرادة . ونحن تحتاج إلى 
الکثیر من الفردات الجديدة للانتباه والاهتمام . وهذا ما قدمه بورخیس 
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آو ما آخبرنا به في قصته (بییرمینارد) مولف کیشوت . بطل خورجي 
بورخیس وهو بطل واسع الخیال. مدهش, محنك یقول: «انها لفاجاَة 
وکشف للحقيقة. آن نقارن ‏ دون كيشوت الذي أبدعه مينارد بالآخر الذي 
أبدعه سرفانتيس ‏ فمثلا يقول سرفانتيس في روايته ‏ «الحقيقة التي 
آمها التاریخ, الذي هو منافس نلزمان. ومستودع الأفعال. شاهد على 
الاضي. ومثال الحاضر وناصحه. ومستشار الستقبل». ([نها فکرة 
مدهشه) یقول الکاتب والناقد الانكليزي (جون بارث). ثم یعقب عن 
بورخیس لیقول: انه من آهم الروائیین انه في عصر الحلول النهائية 
والقول الفصل. من التسلیح الی علم اللاهوت. 

إذن نحن بحاجة قلقة ومهمة لأن نفكر بشكل غير ديني. غير 
استبدادي كي نتجاوز هذا الوافع ونسمو علیه. منطلقين من فكرة الابتعاد 
عن الذات إلى الحقيقة. وذلك من خلال الأدب. وان انتصار بورخیس 
جاء من مواجهته للطریق الثقافي السدود. واستخدام هذا الطریق ضد 
نفسه لانتاج وانجاز عمل انساني جدید. 


إن تكويق اترافع بانحلم مو احه اسالیب برزخیسی الاترقا لان 
مبهور بالفکرة. 
من آوهامه الادبید التکررة مثلا - اللیله /۸۰۲/ هن لیالن الف ليلة 


ولیلة . حین بدأت شهرزاد بسبب خطاً من الناسخ تقص علی شهریار 
قصص الليالي منذ البداية ویقاطعها اللك. لحسن الحظ . لانه لو لم 
يفعل فلن تكون هناك الليلة الثالثة بعد الستمائة ‏ بينما هذا كان سيحل 
مشكلة شهرزاد ‏ التي هي مشكلة كل راو لقصة أو ينشر . أو يصمت ‏ 
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ولأن بورخیس حلم بهذا غالبا . واهتمامه جاء من فكرة آن هنه القصة 

تشکل قصة داخل القصة . القصة التي تدور حول نفسها واهتمامه هذا 

ذو ثلائة ابعاد هي: 

۱ لن هده الحالات تزعجنا وتزعجه ودلك حین تصبح الشخصیات قي 
عمل روائي هي قاركة العمل آو مولفته. لأن ذئلك یذکرنا بالجانب 
الخيالي لوجودنا الخاص. 

۲ ٍن الليلة /۲۰۲/ هي تصویر آدبي للارتداد الی اللا متناهي . منها 
مثل معظم الصور والعناصر عند بورخیس. 

ن رة تاح ارهد هرا مثلها مكل سرد بزریفیسی قن 
الارتداد اللا متتاهي هي صورة لاستن زاف القدرات التي هي 
قدرات أدبية. 

إن الشاعر اللبناني عيسى مخلوف في قراءته لبورخيس عرييا 
يلقي جانبا مهما لهذا الكاتب بعمق وتحليل في إبراز ناحية شبه 
مجهولة من نتاج وتقاقة بورخیس وهي نزعته الشرفية والعربیة ومیله الی 
الحضارة الاسلامية عموما - في کتابه (الأحلام الشرقية . بورخیس في 

متاهات آلف ليلة ولیلة). 

ويركز مخلوف على الأثر العميق الذي تركه كتاب (ألف ليلة ولیلة) 
في نتاج بورخيس وفي أسلويه السردي وفي فنه الحكائي الجامع بين 

التاريخ والمخيلة. 
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ان قصة الکاتب السوري (ناظم مهتا) . (ملف بورخیس) هي شکل 
من آشکال الجاز لاعمال بورخیس بما فیها من التهکم والحکمة لانها 
تدخلنا في متاهات وفضاءات من الرایا وعوالم حيث الأنا لا تمرف أنه 
موجود فعلا آو آنهم یحلمون فقط. ام آنهم حلم لأحد احلام اله مجهول. 

بورخیس الذي یملك ذاكرة خيالية. یتسلی, اذ لا تمرف مطلقا ان 
متجردة على الرغم من ثقافتها وفلسفتها الصوقية, لأن بورخیس لیس 
کاتب آبحاث ولیس فیلسوفا . ولکن لعبه مع الأْفکار والفاهیم والکائنات 
فیها شيء من البرودة والسوداوية. رغم آسلوبه الأنیق والاحتفالي. 

فمثلا" ان واحدة من آشهر قصصه السماة (مکتبة بابل) یتخیل 
فیها الکاتب مکتبة لا نهائیة تضم مجموع الکتب المکنة بما قیها ‏ بما لا 
يحصى من التنوع وفي هذا الكابوس . عرق انساني فلق, یتوه عبر 
القاعات يبحث عن كتاب الكتب . الكتاب الذي يجيب على كل الأسرار 
هذا البحث يستمر أيضا منذ الأزل . وفي خضم یأسهم یحرق البشر 
أحيانا كتبا ... يتساءل بورخيس . من يعرف أن كتاب الكتب الشهير ما 
زال موجودا 98.۰ هنه القصة هي شکل من آشکال الجاز عنده. لأنه 
امتداد مخيلة الانسان وذاکرته لآن الکتبة هي النتاج الحقيقي للبشر مذ 
مضوا قي اکتشافهم منذ آدم الاول. 

إن فكره المتوه. الذي لا يمكن تحديده ولا لأي تصنيف من 
التصنیفات آن یشبه بحار خلق محارة بتمقیدات عجاثبية رائعة حیث 
الخطط والشروع البدئي لا یمکن سبر کنهها. آما شعره ففیه من التاهة 


۳۷ 


Twitter: @abdullah_1395 


والخواء. کمتاهة وخواء هذا العالم و الازدواجیات. وانتقال الأرواح. 
اهن الو ا اة لاان هع ال رة الا لح الي 
الآخرين» والذاكرة ونقص تذبذب ما بين عوالم التثقيف المزين بالحكم 
والأفعال وعالم الحنین. یتهم آحیانا بانه کوني. وغریب عن الواقم 
اللاتيني . الأمريکي. الا آنه ما زال لاتینیا . آمریکیا بشکل اشکالي, 
جس ری رالا او ا ا وه تست ای کت قاتا فد 
بوینس آیرس مدينة الهاجرین العظيمة الفتوحة علی آمریکا وأوروبا 
ومعزولة عن هذه الأوروبا وهذه الأمريكا ببعدین کبیرین هما (البحر 
والباميا). 
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ونصوص آخری 


بدءا من السطور الأولی یدعو بورخیس القاریء لتابعته ‏ رحلة 
اوو اف 

تضم مجموعة «المؤلف ونصوص أخرى» الصادرة عام ١95١‏ 
عشرين أقصوصة وثلاثين قصيدة تدلل على فكر مؤلفها الذي ينطلق من 
هوميروس وصولا إلى سرفانتس بالطلاقة عينها وسواء تعلق الأمر 
ببورخيسى الثاكر أو الشاعر فإنتا ثراه على الدوام: الانسان نفسه 9 
مواجهته للعالم. یبحث عن نفسه تضنیه وساوس وهواجس شتی. الوت 


والخلود من أخطرها. 


ففي قصة «الوّلف» مثلا" والتي تحمل الجموعة هذه اسمهاء نری 
حزن هومیروس. وقد صار آعمی, بهداً آو یخف لدیه فکرة آن «صدی 
الأوديسة والإلياذة وهما مصیره وقدره ما زال (ما برح) پتردد نشیدا" 
ودويا # ذاكرة الإنسانية» ولكن بورخيس. على الرغم من رجائه هذا 
المج بلاحط رارت ان الاد تل ها دى الشاهر عن 
أحاسيس بدخوله إلى الظلمة الأبدية» إن عالم الما وراء وما فوق 


الطبيعي یبهران بورخیس. 
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فمثلاً يلتقي محاربان في الطهر «کویر وغاورساس» وینتخرط 
الائنان قي »حوار الوتی» في هذا الحوار يلقي کویروغا علی روساس 
درسا في الأخلاق. متبجحا بشجاعته ویعلمه آیضا آن الدخول الی 
الخلود یتطلب خلودا" في الصیرورة: «احذر فها نحن قد تحولنا...». 

في أقصوصة «المعضلة». 

هنا یفترض بورخیس وجود نص عربي. بروي آن دون كيشوت قتل 
رجلا . ویروق له آن یخلق ما هو بعید الاحتمال. هناك حیث یوجد 
الفعيلي وتكع الشكزية لام إلا فى فس له بالعديين عن القنيه وض قل 
الأحوالء سيكون على الدوام مجنونا . فالموت والسحر بالنسبة له أمران 
مألوفان». «القتل والولادة» آفعال الهية آو سرية بها یعل و الشرط 
الانساني. قصة «وردة صفراء» . مثلا . 

تتقدم صبية لتضع في آنا بالقرب من فارس بهار یحتضر, وردة 
صفراء: 

«یری البحار الوردة, بمثل ما کان بمقدور آدم آن پراها في 
اتف 

«الشيء . الوردة» یتتحی (لیفسح مکانا للوردة . رمز الخلود. ونذیر 
الوت آیضا . ونحن بدورنا ننتقل ٍلی وسط واحد من هنه العوالم 
الشعریه الفربیة والعزيزة علی بورخیس بالوقت نفسه. 
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فل الى ا ادي وا مه وا که ت ورکس 
رجلا «يبحث بخشوع عن الموت كما نبحث نحن عن النوم» هذا الفعل 
المبتذل يوحي لبورخيس بالفكرة المؤثرة وهي: أنه في کل موت انساني, 
تفا ا کے من عا لاا فعا ما ايا انك اهمية اكاك ومفاحه: 
وها تاا رركي ةد ها الذي متك فان دي تى 
الخاص: هل سيفقد «مظهره المؤثر والواهي»..۹. 


آما في آقصوصة ساعة الرمل» وهي ایضا الشيء . الرمز. 
«شعيرة تفتیت الرمل الی ما لا نهاية. ومع الرمل. الحياة تفادرنا» . وکاننا 
فاا على اطول نحديية لأبطورة إليارك» (الآلينة افو لن 
وهي تشرف على التناوب على ولادة البشر وحياتهم وموتهم). 


وهي «كل شيء أو لا شيء» ویدل بورخیس علی ذلك. انها حياة 
شكسبير كما يراهاء شكسبير الذي يضيره أنه لا يستطيع أن يكون في 
حل مما آبدعه. لقد آحب آعماله الی حد صار هو نفسه. فیسآل الله 
الذي یجیبه: «لیست تلك هي حالي». حلمت بالعالم کما تحلم نت 
بأثرك... وها أنت ذا مثلي. إنك. في آن واحد. كل شيء ولا شيء البتة, 
وحده بورخيس القادر على تصور حوار يدور بين الله وشكسبير. وهنا 
نبلغ إحدى أعظم لحظات هذا الأثر الأدبي وأروعها. 


فى القصه المادمه «بورخیس وآنا» وهی ند عو القاریء للتمییز بسن 
شخصيته: بورخيس الذي نجري معه الأحدات. وبورخیس الشاهد. 


«انني آعیش, دعني آعیش, لیکون بمقدور بورخیس آن یدع آدبه یزهر. 
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فهذا الأرب يبرئنى». يا لها من طريقة ماهرة للاعتذار إلى القارىء من 
ذوفه الخداع. 


وتصوص آخری» محموعه من القصاند تتردد فيها مواضيع: ساعة 
الل واكم ماقرا تا وتا قان دة «القمنوة تسد هر 
فيثاغورس الذي كان یکتب بالدم علی مرآة ولکن الناس لا یقرژون فیها 
الا انعکاس هنه الراة الأخری التي هي القمر. ان بورخیس یقدس القمر 


القريب تین ار ات اف سقدة إنها ا ر اال 
مونب متها با إعحاد علده قن الحيب والراحة ولوف وانيقادة 


أما في قصيدة «فن شعري» التي يختتم بها المؤلف مجموعته. «اننا 
نفیب کما النهر والوجوه تمضي کما الاء». وما الموت إلا إغفاءة کل ليلة. 
إن على الفن في كل الأحوال. «أن يكون مثل هذه المرأة التي تعكس 
وجهنا الخاص». 

ومنه نخلص إلى القول: إن الفن. قي جوهره. بالنسبة لبورخیس, 
انعكاس للإنسان وتعبير عنه. بید أن ما يدهشنا على طول هذه المجموعة 
قابلیة بورخیس واستعداده لیفدو بالتناوب. هوميروس ودون كيشوت 


وسندباد وأوليس وكولريدج: ليحيا من جديد مآسيهم وأهواءهم في ذات 
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الوفت الذي یتحدت فقیه عنهم. ولتنتاب کتابة الخاص ونسکنه متثل ظل 
يبحث عن حقيفة أبدية. إن قصيدة ۳۱]16001»» هی الولف نقسه. لکنها 


انشا الستاحر والشعوة الفنان: 


أما في مجموعته «الألف» الصادرة عام ١949‏ والتي تضم سبع 
عشرة آقصوصة. وهي من الفنون الادبية الشديدة التنوع. رغم انخراطها 
جمیعها في عالم بورخیس الخيالي. 

بعض من هذه الأقاصيص يمثل تنوعا فکریا باهرا . وفيها يلعب 
الفكر مع نفسه إلى مالا نهاية. إن قصة «إلزاهير» و «المكان» 
و «المتاهتات» اللتان تحملان القارىء على أن يتابع. خطوة فخطوة. حياة 
كائنين يتهالكان على المواجهة وعلى هلاكهما ودمارهماء وقد أدركاء عند 
بلوغهما الفردوس, آنها «حیال الاألوهة العصية على الإفهام» ليسا إلا 
شخصا واحدا بعیته ومذا هو الوضوع الاستحواذي للشخصية الثنوية, 
العزيزة علی بورخیس ومن بين هذه المجموعة عدد من الأقاصيص 
تذكرنا أن بورخيس. الإنكليزي . الإسباني . البرتغالي. هو أيضا أرجنتيني 
قح. وسواء دار الحدت حول راع آرجنتيني بوصفه شکلا" من أشكال 
الاادب مثل «الیت و سيرة حياة تادیو ایرزیدور وکروز» آو عکست 
الاقاصیص وضع الأُرجنتین الراهن مثل «الانتظار» وایمازونز فان هده 
الرژی وهنه الافاق بکل مظاهرها لیست الا مجرد ذريعة وزخرفة 
(دیکور) یستخدمها بورخیس لیبعث من جدید هبوة روحیة سرية تستحوذ 
القاریء وتأسره. غموض الوجدان الانساني وضمیره الضائع في تیه 
آبدي حیث تکون التناقضات جمیعها والتمائلات کلها والتناظرات بكافة 
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آشکالها ممکنة. خارج الزمان والکان. انه کون ذو وجهین قابلین للتبادل, 
عالم جانوس (جانوس: آحد آلهة روما القدامی. حارس الأبواب. یراقب 
الداخل والخارج. وانطلاقا من مهامه مثل بوجهین, لم يكن معبده في 
روما یغلق الا في زمن السلم) حیت یکون بمقدور وجهي الاهل آن 
یتطابقا ویتواجدا. عالم مشوي, انه عالم بورخیس. ان هده السلسلة 
الأخيرة من الأقاصیص قد استحوذت. انتباه الترجمین الفرنسیین 
بخاصة, مثل قصة «الخالد» و «قصة الحارب والاأسیرة» و «کتاب الله» 
و »بحث آفیروس» ومن المکن هنا أن نضيف إليها قصة «الألف» التي 
تحدثنا عنها والتى عنونت المجموعة باسمها. في هذه الأقاصيص 
نلاحظ أن رغبة بورخيس في أن يجعل من الإنسان باني وجوده الذاتي 
ومدمره في آن واحد. قد بلغ ذروته القصوی. آنا الاله. آنا البطل آنا 
الفیلسوف. آنا الشیطان, آنا العالم. هذه العبارات تحلو للبطل الولف 
الذي يؤكد لنا في قصة «الخالد» صعوبة ترداد: آنا لست.» وبهنذا 
یقودنا بورخیس الی موضوع: النهاية - اللا نهاية واللا نهاية . النهاية - 
والحدود النفتح على اللا محدود ویالعکس. 
لنقوم في نهاية الطاف علی هده امثنویات میتافیزیقیته.. فمن 
الوحدة الواحدة تنتج الوحدات الأخری جمیعها. والاألف هي واحدة من 
نقاط المكان التي تضم كل النقاط »إنها المكان الذي توجد فيه أمكنة 
المعمورة كلها. ومن أي زاوية نظرنا إليهاء وعلينا أن نعلم أن الوحدات كلها 
تؤدي إلى الوحدة النهائية وهكذا فإن الانطباع بعجيج الفوضى 
والاضطراب الذي لا يمكن تفسيره ولا تعليله. بريه على القارىء. 
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یتلازم بالتدریج مع إحساس ضاغط شديد الوضوح بآن هده التاهة 
الرعبة, لا تسیر دون تنظیم العالم تتظیما دقیقا ومنهجیا . 

إن بورخيس. في الواقع وعلى النقيض من كافكا الذي يعكس في 
أعماله القلق الشخصي بشكل مباشر أو من (إدجار ألان بو) الذي 
يستخدم الكتابة لتبرير انفصامه المرضي وتفسيره. على الرغم من وضع 
بورخيس غالبا في موازاة أسلافه العظام هؤلاء إنه يستخدم الخيالي 
أداة تتكيف بدقة متناهية مع بحثه الأدبي والجمالي الخالصين. إنه 
ينحت أقاصيصه في فن مستهلك. حيث تختلط المعرفة الواسعة 
والمداجاة التلقائية والعفوية. لأن الأسلوب يتحالف على الدوام مع مدف 
مقصود كذلك إن استخدام أدوات النكرة والعبارات غير الحددة, والصور 
المبهجة؛ كل شيء محسوب هنا ومختار بدقة, الألف واحدة من أجل 
أزهار الحديقة الخيالية التي يرعاها بورخيس بغيرة لمتعة الهواة 
الستنیرین. 
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الشعراء النفیون 


في حياة متخيلة 


لأسپاب مجهولة نفي الشاعر اللاتيني بوبلیوس آفیدیوس ناسو 
(۶۳ ق.م الی ۱۲ م) بعد العام التاسع للمیلاد. ومات في النفی بالرغم 
من استرحاماته فی دیوانه (آشجان) ٍذ یقول: 

نحن جمیعا منفیون من مکان 

آو آخر 

حتی آولئك الذین لم یغادروا آوطانهم. البتة. 

لقد مضی وقت طویل علی هدا. هده الأشیاء لا تعرف أين ستهداً. 
هذا اخره كان شاغرا > كنك يكاقنية الأشياك: وه اتتاشا الشتاعر 
في النفی. لقد سلم أوفيد إلى شيخ القرية في البيئة المذكورة وهي عبارة 
عن مئة كوخ أقيمت بالأغصان المضفورة والطين تؤلف قرية (تومس) في 
كل كوخ ساحة مسورة وزریبه حیوانات. أنا أعيش مع شيخ القریه المكلف 
بمراقبتي وأمه وكنته وطفلها. ولا يمكن قول شيء أكثر من ذلك عن 
قريتي كما يقول آوفید (دیفید معلوف) ولکن هذا الجدید. الضیف آلا 
یحسن آن یتوطن کشاعر. آن یتعرف محیطه لفته, عاداته. هذا الشاعر 
أوفيد الآن في العراء (المنظر) يحتسي طاسة العصيدة العدة. العتمة 
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تهبط» بطيئة ونسمة ترعش وجهي» وحین مرت العتمة بدأت آخاف. [ن 
روحي تحوم في مکان قریب وآعرف آنها ستعود. إذا نحن أمام رواية 
«حياة متخیلة» للک اتب الرواثي الأسترالي ديفيد معلوق, نقلها إلى 
العريية الشاعر الآخر. النفي والفریب سعدي یوسف یقول ديفيد معلوف 
في نهاية روايتهء «... نعرف القليل عن حياة آوفید. وقد جعله غیاب 
الوقائع هذا. نافعا باعتباره الشخصية الركزية لحکايتي. وسمح لي 
بحرية الابتداع الطلیق. فما آردت آن آکتبه لیس رواية تاريخية ولا سيرة 
بل قصة تمد جذورها في الحدث المکن. والامور التي نعرفها مصدرها 
الشاعر نفسه مکان وتاریخ میلاده. موت آخیه الذي یکبره بعام واحد قي 
میعة الصیا: والتظر الشهیر مع انا لا تلف تفسیرا لسبیه» آوفید 
ممكل إلى جد كبين» ميال إلئ بلغا بفیة التایر ولهدا فان ها بقیرتا به 
ال سكن اعتماده كثيرا + 

هکذا ييني معلوف رؤاية سياة متخيلة. وینفیه الی تومیس من خلال 
قصیدته عن النفی (تریتا) واعتمد علی کتابه (فاستي) في دراسة 
الاعیاد الرومانية الرئيسية في تفاصیل عن حياة (باریلیا) آما اشارة 
الكاتب إلى القبور السيثية فهني من هيرودتس. آما اللقاء مع الطفل في 
منفاه والذي يشكل القسم الأكبر للرواية فليس له أساس في الواقع وإن 
أحداث كل فصل من رواية حياة متخيلة ليست استكمالا لحياة أوفيد أو 
ادات ااا مو اه ام از میا گرا او انش کا دة 
عادة في التسلسل الزمني للروایات الكلاسيكية فکل فصل آو جملة عبارة 
عن کل کامل, وتتابع الأحداث لا يهم إلى حد كبير إذ عدم الاكتمال هذا 
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أو التسلسل.يقود إلى السؤال كيف نبعت هذه الصور. كيف حدثت الیقظة. 
ضمن هدا الخراب ضمن هدا الخواء والیو۵س: من خلال بلاده الصحراء 
والعادات والتقالید لیئور علینا معلوف بلفه شفیقة. ساحرة. تصويرية: 
مدهشة. كاشفة. دق التفاصیل التخيلة في حياة آوفید في النفی. 

وبلفة كلاسيكية عميقة کل العمق ضمن آلاف السنین. نحكي هذا 
الحاضر بلفته العصرية. تستنبط هیبتها من رونقها وجمالها ودفتها انها 
قشوذ لتستخل احداكا الو منشها لكدها اطلى ذاركات الهساسنية: إنها 
سيك گل حت شات راشای أرقت مر انا عن اها 
نفم متواصل من بدایتها الی نهایتها. لو تنصت فلیلا لسمعت دبیبهم 
على أزطنينا ا هفاضا تالسوم اسان بت رس قوفیم 
الظينية: 

هكذا تمضي غربة الشاعر في منفاهء وهكذا تتداخل الرؤية عند 
الشاعر سعدي يوسف من خروجه المستمر إلى منفاه ما الذي دقع سعدي 
الجهد. ليتخيل حياة أوفيد في حياته الغريبة. والموحشة بين صمت اللفة 
والروح والجسد. 
الخروج من بيروت, الخروج من البصرة. الخروج من باریس). 

ما هي إلا دليل واضح عن تصور غربته وحالته يقول في عودة الاين 
الرز. الأْمطار الوسمية تبداً والجو پنضح رطوبة. یتقد سخونة القرية 


1:۸ 


Twitter: @abdullah_1395 


اا ا وت عو ار مو ست اغا ساره تقو 
التي وصلتها في الأول من آب. لأکون في لیل الیوم نفسه ازاء ولدي 
السجی حیدر. 

الغرفة الصغيرة. رطوبة خانقة. دخان سجائر ودموع وتابوت مرتفع: 
وجو اكا فى هذا الرنه ]یی | قرب نی الراب اعرش وطن 
الاب د قلات فان هدر عرة مين الناس فى السجرة 
المظلمة والمكتظة..». 


إن فوام العالم الداخلي عند سعدي وأوفيد هو إحساس,فظيع 
بالانتماء إلى الغربة, بانفماس شديد. مضافا إليها الرغبة الحقيقية في 
ایقاظ هذا العالم النائم. واغراقه في حقيقة الحياة, التى ما وطأت بعد 

هکذا یجهد بطلهما الداخلي في |مكانية الاقتناع بالتفویض الخاص 
بکل واحد منهما ٍزاء هذا العالم الزاگف. وسیظلا جاهدین حتی یعثرا 
علی القاضي الذي حکم علیهما بالنفي حتی یثبتا براءتهما آمام هول 
الا خرین وزیف الواقع. |تنا متهمون بوجودنا. منفیون داخل آنفسنا 
بالانتماء. 

إو ااا الط هت فا رشان مجر مالاا 
قراءة في تقریر التهم. دون آن بصل هذا التقرير إلى المتهمينء بهذا 
القدر تزداد مساحة المنفى الخادع. فى عالم التسول. هكذا امتهنا حرفة 
السؤال الملح الذي لا يكف عبن التأرجح بين الواقع والباطن. نحن لا 
نستطیع اختراع الفموض, لکننا نبحث عنه بتحدید نوع الجريمة والتهمة 
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حتی لا تکون معقولة لکشف هنه العلاقة الستورة في زرع الأفکار خارج 
هدا العالم الذي بات نائیا آکثر من اللازم. هل استطاع آوفید في منفاه. 
زرع هنه النبتة في غریته, هل نعتبره زمانه آم زمانناء وإذا حاولت أن 
آحرره قلن أخرج عن الهنی الدفین لنفی سعدي یوسف. لأن بعض الظن 
في التحديد قد يكثر من درجة التسجیل, لکن النفی عند سعدي یوسف 
مختلف بمزایاه, لأنه. بالأصل غير منفي» هناك تدفق حيوي ضخم من 
مادة خام. عملية فكرية وعاطفية معا . نظرا لتنوع التجربة في الشکل 
والضمون, ان النفی الزماني عند سعدي یوسف یختلف عن النفی 
الكاني عند آوفید (دیفید معلوف) ذلك آن غرية سعدي هي مفاوضات 
زمانية اسبابها ميتافيزيقية اضافة لاسبابه الداخلية والتي هي داخل 
الشاعر نفسه «الشاعر الذي یعیش في الطریق. ویموت قي الطریق...» 
والعزلة عنده مربوطة بفریته لأنها جزء منها, ذلك آنها ضرورية عند 
سعدي یوسف لأنها من وجهة نظره. هي طريقة حياة. زاوية نظر الی 
الکون وآشیائه. ورياضة روح. ها هي ذي نبتة الصبار خشنة. عنيدة 
وشائكة, قطعة صخر في هيثة نبات. لکن نبتة الصبار تصنع متمهاة 
فعلها الخارق فجاة. وفي اللا تصدیق کان الرء بشهد بدء الخلیقة:تندفع 
من بين الأشواك والخشونة زهرة في رقة الدانتیل. وفي صفاء لون لن 
یجده في زهرة آخری. 

ذلك أن شؤاطةه ققبية إلى يكن ما ضحت رآمیی غتدفنا كرلف فريسا 
بينما عند أوفيد هي محاولة التمائل في إثبات شعره في البرية التي نفي 
الیها. لأسباب سياسية, ذلك أن أوفيد كان دقيقا في غربته؛ إنه يمرن 
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نفسه دائما بتعلم اللغات والحالات کما تعلم من قبل لفة العتاکب من 
طول مراقبتهه أضأل الأشياء. الطفل وآوفید سیکونان كلا قادرا على 
الضي قدما . في الزمان والکان. یتناول بداية ديفيد معلوف في روايته 
(حياة متخيلة) عن حياة الشاعر الروماني آوفید. یتناول النطقة الرمادية 
والظللة من حیاته الداعية الی البحث في العمق, صلة الشاعر بمنفاه. 
الفریب. کیف بته رف الیه, بالایحاء کیف ترجم کل هنه الایحاءات 
ائفاجأة والعصية علی الفهم والاستتباط. یقول آبو حیان التوحيدي: 
»الفریب هو کل من في غربته غریب بعدما صارت الفربة وطنا له یرحل 
معها وترحل معه آینما حل, تشارکه فکره وروحه. دلك لأنه كلما أحس 
حالة واستشعر معناها ارتفع فوقها مقاما آخر, دائم الترحال وحتی لا 
تستحیل الفرية الی وطن فعلیه آن برحل عنها. حتی یظل في غربة دائما 
وایدا . دائم الشحوب, دائم الحزن. 

هکذا تتضخم الغربة عند آوفید وسعدي. لتصبح هي شعور أليم 
بنقص الوجود. ثم بعبث ما نأتیه. هکذا کتب دیفید معل وف متقصیا" 
النابع الرمزية والأسطورية للخیال الروائي عنده. 

آخذا زاوية الرژية عميقة. ضمن زمان ومکان. متبدل. ضمن 
العلاقات الفامضة للحياة وبالتالي فالکان الصحیح للرمز بالعنی الرمزي 
الحقيقي هو الشعر. هکذا فلسوف یجتازان نهر استیر؛ ویدخلان عالم 
اللا نهاية یتفلفلان الاء والسماء والتراب. ليعيدا (آوفید وسعدي) 
ارتباطهما الأوثق بالأرض وهي ملجأهما يتمددان يشعران كأنهماء 
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في «ذاکرة الجسد» 


تكتب أحلام مستغانمي فقي مقدمة روايتها «ذاکرة الجسد» 
(... الحب هو كل ما حدث بينناء والأدب هو كل ما لم يحدث... يمكنني 
اليوم وبعد ما انتهى كل شيء أن أقول: هنيئا للأدب على فجيعتنا إذن 
قما آکبر مساحة ما لم یحدث. انها تصلح اليوم لأكثر من كتاب.. 

وهنیئا للحب ایضا , فما اجمل الذي حدث بیننا... ما أجمل الذي 
لم یحدث ما آجمل الذي لن یحدت... قبل الیوم. کنت آعتقد آننا لا 
یمکن آن نکتب عن حیاتنا الا عندما نشفی منها. عندما یمکن آن نلمس 
جراحنا القديمة بقلم. دون آن نتألم مرة آخری. عندما نقدر علی النظر 
خلفنا دون حنین, دون جنون, ودون حقد أيضا , أيمكن هذا حقا , نحن لا 
نشفى من ذاكرتنا. ولهذا نحن نكتب. ولهذا نحن نرسم. ولهذا یموت 
بعضنا أيضا ) بهذه المقدمة تفتتح أحلام مستغانمي روايتها بعد «على 
مرفاً الأيام» و «الكتابة قي لحظة عري» و «باریس ۱۹۸۵» وهي آول 
عمل روائي نسائي باللفة العربية في الجزائر. 


تتلخص رواية أحلام مستغانمي «ذاكرة الجسد» بالبطل الذي هو 
بطل الراوي ولسان المتكلم «خالد» الذي يشارك في حرب الاستقلال 
بالجزائر ويصاب خلال الثورة وتقطع يده. ضمن تشكيلته النضالية يكون 
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تالف لرمز نضالي جزائري هو «سي الطاهر» وأثناء الثورة يتعرض 
الى الطاهيه إلى طعلية'كبيزة تنوم فيافه فيوا: فيرسل :كاله إلى 
توکس نی توت نت سس الم امامت ان وتسمية زاو ونر 
وقلا هذا ما حدث. یذهب خالد ویجد زوجة سي الطاهر قد آنجبت 
الولودة النتظر تسمیتها. قیسمیها «حیاة» حسب ما رغب والدهاتم 
یهاجر خالد الی فرنسا ویبداً ممارسة الفن والرسم وبعد فترة طويلة من 
استقلال الجزاثر واستعمارها من جدید من قبل تجار الثورة والحرب 
اقا اقام محر طني قات طن باريسن تيكل هقاة إلى معرضحة تغرف 
إليها لتکون هي حياة. یحبها کثیرا ویصب علیها کل أحلامه وآماله 
وحیاته ويتأمل أن يعيش من جدید. لکن الحياة التي خانته كما خانه 
الوظن: كرت قان وزع حياة هن اح الجزائردين في فرسا: خوت 
لبه ومو کد موت فی عه وکر اة ای ا اد 
الأخير. بهذه الطريقة تنتهي الرواية. 

إذن نحن آمام رواية مهمة. وأمام كاتبة دقيقة وواسعة. لقد خلقت 
غا فن اتم لالم هالا حو الوت اة وا فسا واب 
ضالين لقد صنعت بوصلة خاصة لمشاعر فالتة وأحاسيس نادرة وأحلام 


¢ 


رائعة. 


هل تظنون أن هذا الكلام أصبح بمثابة الماضي. هل هو صورء من 
حیاتنا التي مرت وغابت علیها الشمس. 

کیف یکون ذلك متوحدا فیناء في شخص واحد. ومن منا قادر علی 
أن يعبر عن رغباته بكل هذه الحریه. بکل هدا الاتفعال. بكل هذا 
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الاندفاع. ضمن هذا البناء الذاكرة والجسد. الجنون والكتابة, تندفع 
آحلام مستفانمي بکل هذا الاتزان؛ وبکل هده الشفافية لتزرع فینا القیم 
التي اندثرت في عصر التدجین,. والتهجین. وتبدیل الفاهیم. آسلحة 
فارغة نحملها نيابة عن فيمناء كي ندافع عن هزائمناء ووحدهم ینوبون 
عنا. یحملون قیمهم قي أوسمتهم التي اهترأت. 

أي اندفاع ذلك الذي استطاعت سن خلاله الكاتبة حرق كل هذا 
الاضي برموزه ورقة تلو الأخری. بکل هذا الهدوء. بکل هذا الصبر. 

متی یمکن مفادرة اشارات الاستفهام القائمة في فراغ. 

آین یقع البحر. 

وآین یقف العدو۹. 

من هو العدو؟. 

وآیهما ورائي؟. 

وأیهما آمامي؟. 

ولا شيء بینهما سوی بقایا من جسدي وروحي 

علی من آعلن الحرب 

ولا شيء أحمل سوى ذاكرة حبيسة انفرجت في لحظة جنون مباغت 
كيف يولد كل هذا الحب دفعة واحدة. 


كيف يتفجر. ويكبر. فيجهز على أرواحنا ويدفعنا إلى الموت 
الفا 
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کف تتضیهر آرواعقا شن الوظو والنسبيية بخیش لا سعظیع آن نمی 
وا وا اا : 

أين ينتهي الخيال... وأين يبدأ الواقع؟. 

هل هذه الأسئلة تلفي بعضها أم أنها ملتحمة ومتممة لبعضها 
الیفشن: 

هل كا تاا أو أن الامو ر كانت سخافة: 


هل کنا نفضل الوت آم الهزيمة وأخیرا هذا الوطن, الهاجس 
والوت في آن واحد., ما الذي حصل. وهل هذا العالم ضيق إلى هذا 
الحد الذي لا یستطیع فيه تحقيق حلم لانسان ذاو ومهزوم. وعاجز عن 
تحقیق أحلامه هل مات الوطن آم ماتت قلوبنا في الوطن وآصبح کل 
شيء بعده مجرد بدیل وتعویض لا نحتمله . 

إذن: هكذا جرت الأحداث والأشیاء في مجتمع أنصاف القیم 
والأحاسیس وجرت النافسه بین الارادات والرغبات والطموحات. 
المختلفة والمتناقضة وكأن هذه المنافسة كانت النجاة لجعل هذه الرواية 
في النهاية نمطا تعبيريا قياسيا من أجل تثبيت إنسان ممزق لم يتحقق 
بعد, ضمن ضخامة البوّس والحزن. ومجری الأشیاء التي تدعو الی 
اخطراب وائتصباز المشتلف وانکساو الطای, 

ان امتحان الارادات بهذه الطريقة وبهده الأوضاع هو تصویر قسم 
من الاحساس والطموح والاستعادة, الرغبة في القوة, لاستعادة القیم 
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الحقيقية ضمن کل عناصر التهدم الداخلي الذي آصبح ضدنا مع آننا كنا 
نحلم به. 

هل من نظريات أدبية تستطيع ضبط مشاعرنا أو تقويمها أو 
حصرها في مصطلحات أقل ظلما ومرارة أكثر قربا من الطبيعة 
والبسناظة إذها كلفته من آخاسیین ینوا و اتمالات فان سید 
لم تکن حتی وقت قراعتها قد حست. سیکون لها الأثر في تعدیل 
حسابات حساسیتنا. لاکتشاف الانفعالات المكنة في عالم لا بفلت من 
وكا ولا مطل الد جوا هلي یی فتاه زاف الأمها 
وأحزانها وأفراحهاء يرقب أننا ما كنا بقدر ما نحن نتخيله. 

إذن لماذا كل هذا العشق... الذي يجردنا من ملذات اللقاء ونحن 
ندرك آننا نفتني به. والذي یجملنا علی حافة السقوط الذي لا یقاوم. 
ویفوینا لدرجة اكتشافه مع أنه يضعك في نقطة شاهقة وأنت تنظر من 
خوف آیضا شاهق ولهذا يعزلنا التاريخ عندما نبوح ويأتي من يوقع على 
اقا 

... خالد الذي يتحدث منذ البداية عن تاريخه. بذاكرة ثقيلة. يعرف 
تماما أن ما سيكتبه هو الخالد لأنه هو الأدب. وأي ماض أو تاريخ هذا 
الذي يتحدث عنهء ما دمنا دائما نضع أضرحة لأيامنا وأحلامنا في 
الكتابة التي نتوجه بها الی من بهمهم آمرنا فقط. 

من یقدر علی الحنین... 

من پستطیع تبدیل آحاسیسه. 
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... «وحدي حملت حداد الفابات التي أحرقوها. لیرغموا الشجر 
علی الرکوع» آن تلازم العشقین في الرواية حاد لدرجة لا یمکن فصلهما 
فهو أحب قسنطینة حتى العظم. كما أحب حياة, بکل حرارة الانصهار 
والتوحد. وعانى من حبهما جسدا وروحا . «من سيقدر على إغلاق 
شباك الحنین. من سيقف في وجه الرياح ويرفع الخمار عن هذه المديتة 
وينظر في عينيها دون بكاء» . 

كيف تنهب الأوهام. والأحلام المعلبة والمسيسة. سعاداتنا الموعودة 
والمؤجلة. 

هل هي رواية امرأة. آم رواية رجل. آم رواية «نظر» متى كانت 
أحلام مستغانمي راوية ومتی کانت مروية, في هذا الاحساس تمضي 
الرواية. بعمق, بینما هنه الأسئلة تضیع وتبدو بسيطة وساذجة, تجاه 
الطروح آو المروي» فخالد الذي هو بطل الرواية وراویها. وضمیرها 
المتكلم. يغتني إحساسه بحكم نبله لأنه لم يكن يحلم فقطء لكنه لم يكن 
مقتنعا بالحذر الذي يحكم غربته وحزنه لأنه لا يريد أن يجعل من حبه 
الشخصي نهاية أحدات روايته ولتتحول مشاعره وحزنه إلى أسطورة 
تمثل رمز الرحلة. التي آلفي منها, ليبعث فيها الحياة من جديد. إن 
خدلانه وخیبته انتصار. حین یصبح بدیلا . حين يكون الرجوع إلى 


الاضي سردا فقط عن حرارة الحاضر واستمراره. آو باعثا له بأمل. 


کف کی لے کرک الروانة سا دات کیک على اشا جل 
هل هي إحساس أم تصور لعالم رجل ظل يبحث في وطنه عن وطن وفي 
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التصور الهائل لعلاقة رجل بامرأة ولدت من عشم وماتت بلا مراسم. آم 
نعتقد بأنه مراقبة هذا العالم. وتصوره, بینما کان الآخرون یتمرون 
بحزننا ویتلذذون علی آعشاش قوتنا وروحنا. بمراتعهم وملذاتهم. هل هي 
مصادفة, آم آنها حتمية لا هو واقع. ویقع. آم تعرية لقیم مرفوض ة 
با فان وا لیات إودهذا العمل لا یناوات کر جا اا 
آما کاتبة استطاعت بادراکها آن تواجه تهکم هذا الزمن. علی رجل ثورة 
وحرب وامرأة صالونات. معبدة بالزمن؛ ومكللة بقیمه. انها هجائية 
شعرية نابعة من عظمة الادراك ونزاهة الاحساس وقبح هذا العالم وزیفه 
ومفارقاته. 


... ان (حساسي بالفرح لقراءة هذه الرواية یمادل حزني بالرور 
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خصوية التأمل فى رواية «جمرالرصيف »4 


لنادر عبد الله 


«ييدأ تلك المخاضات الموحشة . ما زالت تقطعها أرجل ليلية 
غامضة في رأسها تصطلیها الشمس الفاربة حینا . فتلتمع لعانا سرا 
غایرا : فك عفركذ ثآيها: ووحدتها اترهيية: كم كلما يحاوليث دراك 
المشهد. تتفكك في عزلة قديمة أبدية ... ويظل يعوزني الفهم دائما ». 

بعد معابر هامشية ونهاية شئ ما صدر للكاتب الروائي 
نادر عبد الله عن دار نینوی للدراسات والنشر بدمشق روایته الأخيرة 
«جمر الرصیف » جاءت في مه وسبع وتسعون صفحه من القطع 
اتتزسطه وجم الرصيت رواية قادرة حى زمن التتاصيل الباففنية, 
بإيقاع عميق؛: وهاج؛ وساحر مأخوذة بأصداء بكورية؛ لأشياء لا يمكن 
حضروها: 

تنطلق رواية جمر الرصيف من علاقة وافعية أو متخيلة بين الراوي 
« نور » بطل الرواية وراويها و «بسمة» يروي من خلالها نور سيرة حياة 
بشر ‏ نزحوا من ديارهم عنوة ٠‏ عبر مسالك وادياس وعرة؛ بدءا من عام 
۷ ونزوحه مع والته بعد نکسة حزیران نزحوا من فلسطین. من 
الحوض التاخم لطبریا من فریته الصفيرة « النقیب العربي » فرية 
الأدیاس والشموس , والأسماك والعطش الروحي, قنادیل مطفاة عند 
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غدیر البستان ونزوح الأقاليم الأکثر هيبة. مرورا بتلك المرارات 
والبطولات والهزائم التي عاشها. لکن هذه السیر التي مر بها لم تکن هي 
عصب الرواية. بقدر ما کانت مادة غنية وحية واشكالية لطرح تساژلاته 
والنظر في مخاضاته الوحشة والانسانية التي ترهق تفکیره یقول: « لا 
ماص اناه اليشيرية) ضير هريه من إدواك تكضاكفن موسها: هتم 
النفوس المعوزة على نحو يدعو للرثاء. والمساعدة وليس للصد والتماهي 
مع مفاهيم بعيدة عن طبيعتها». بقدر ما هذه التساؤلات حاملة لأفكاره. 
ومادته الفكرية التي هي الجانب الأهم في العمل: بدءا من نزوحه عبر 
مراحل متباعدة ومتنافضه ومتناظرة من حیاته . 

شانیکا اللفة من عقاتياء متستاكلة ان عائت لته مه اسات فا 
للانسان طرزت مفاتنه بالترهات والأضغاث . ذلك أن الرواية مكتوية من 
وعي مولفها. من تجربته الخاصة, بعیدا عن التخطيط أو التنظيم 
السبق, مشروط ومحکوم بایقاع الانشاء نفسه بحیث یصبح النصف 
خر متکاملا . حتی نهایته. انه یکتب دون آن یسیطر علیه آحد. سواء 
من داخل روایته آو من خارجها. بظروفها, باش کالياتها, باشخاصها. 
مادته وموضوعه آحزان وملاحظات فالتة من السیاق العام لحیاتنا 
الراکته تمش‌اهتات دا احببائن اس ذلك إن الغ هو ات اه: 
عندما فقدت العناصر الانسانية والتورية الضطرية قوتها ۰ انه لا يبالي 
بالتکنولوجیا. آو الصائر الحتمية للناس. الستقبلية منها . انه يمي الشکلة 
قلما یمیها ال خرون بفلسفة خالية من الوهم ۰ وهو یتعامل مع آشخاصها 
ویژکد علی اختیار الانسان علی حساب الرژية. ولأسباب نفسية عميقة, 
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شجهنا علی الراهن التتقکیر کأننا آحرار . ذلك ان الایمان العقلي 
السادج بهذه العتقدات والبادی . آصیح یولد نقصا خطیرا في فضولنا 
عن معرفة العالم بشکله الحقيقي . ولاأنثا نحن مخلوقات واهمة غارقة 
في واقع تشوه بالحلم والخديعة والضعة . 
بهذه الاحاطة وبهذه الفلسفة یتوسع عالم نادر عبد الله الروائي. 
اسفاره غائرة في القدم الانساني کثيرة وکبيرة حاملة علی ظهرها التسید 
والصعلكة . وفي نهاية الأمر تزاحم لأفکار . قلق نفسي وروحي شرط 
والواقع . 
ان الدخول إلى عالم نادر عبد الله الروائي من خلال روايته جمر 
الرصيف يأخذ أبعادا كثيرة. لأنه يطرق إشكاليات قلما نجدها في 
روايات اليوم أو في الربع الأخير من هذا القرن . 
وسنتعرض لهذه الجوانب من خلال هذه القراءة : 
.١‏ إن موضوعية الطرح وواقعيته وعمقه وصدقه. انطلاقا من أن 
الأدب هو خلاصات الروح في تعاملها مع الواقع وهذا ما ينتج ويأتي 
عن طريق التأمل الحر والنبيل والواعي. هي خلاصة لأفكار شديدة 
الكثاقة . شديدة الدلالة. وربما مستهيمة بآلاف النز وعات نز وعات 
الروحية الفامضة والتي مصدرها هذا العالم الواسع «الإنسان» قد 
جعلت منها ومن العمل مصدر نبل وشفافية وخاصة في طريقة 
معالجة هنه الأفکار بشکل إنساني نادرء لما تحمل من همسات روحية 
وإنسانية فذة لتوفر لنا مساحة من الحب والتأمل. 
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۳ ان مادة العمل هي الواقع «التاریخ» بوقائعه وصورة وظلمه 
وبوٍسه. إن الكتابة عنه. بهذه الطريقة هي تجرید لهذ! الواقع من کل 
لفطه وتفاصیله الشكلية التي تشکل عادة اليومي والحياتي وبالتالي 
علی الراوي مهمة مسك الجزء الفالت من هده التفاصیل, وهذا ما 
حصل في رواية ار ال » التي استطاع من خلالها الکاتب 
الإمساك بتفاصيل جد دقيقة؛ بنى من خلالها عالما تتحرك فيه 
الشخصيات إلى مالا نهاية ضمن هنه البورة الصفيرة, التي یتوجب 
علیها عکس ما هو جوهري في الحياة. ليدع «نور» بطل الرواية 
وراويهاء يتحرك ضمن النص بتفاصيل إنسانية لم تخلق إلا لتثير 
ایقاعا محددا . يصب في النهاية في البؤرة الجوهرية للعمل برمته, 
انه يزيل عن أرواحنا تلك الهيولات المضنية والتي تراكمت عبر أزمان 
طويلة منذ الإنسان الأول تعالوا نتخيل مما ؛ أرواح حدائه داخل 
هيولى مضنية: إنها أرواحنا جميعا . 

لا ا كا لاان ارا حا نة اشهاث الحياة وزيدها 
لتتوازن مع أفكاره ومدلولاته ورؤيته والتي تنطبق على جميع تفاصيل 
الرواية. دلك آنها لا تبقی منفصلة. متوحدة, انها تفتني بمکانتها لأنه 
يعي قدرها. 

؛. إن رواية جمر الرصيف ليست رواية سلبية أو سلمية إنها رواية 
مهمة بوصلة حقيقية من آجل انجاز وعي هائل ضمه ظروف 
غامضة. نها قنبلة في زمن صامت من آجل (عادة الوعي الانساني 
[لی تریته التي کادت آن تکون صالحة لانجاب ثمار ضارة وغیر 
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حقيقية. آم ان الواقع اکثر مرارة بین الحقيقة والوهم. تتقاذفنا سلباٌ 

وإيجابا , لأن الكاتب يرى إن اللفة والإنسان والذات في خطر وان 

الکلمات نفسها ما هي الا خطر علی هدذا الخطر. عندما تأتي 

ضيابية بائسة. حزينة, مظلمة. غارقة ضي الوهم. حد الواقم. 

ما اش 

لکن الراوي یبذل جهد!ا کبیرا وبلفة شفيفة شبيهة بلفة النصوص. 

لیکرس ما کان متفککا فیعرض الأفکار بثیابها. مترهلة بیژسها 

وظلمها للانسان ضمن سیاق الجماعات والکتل البشرية, لأنه ذلك 

یحاول آن یجمع آجزاء الحقيقة في هذا الانسان اللتاع والبائس . 

لکن یبدو ان الحقيقة اکثر قسوة. «هل بری لسان الزمن الشامت 
وهو منهمك , حتی آذنیه بملذات الحياة الجميلة ». وهل معظم الأفكار 
التاريخية الطروحة کانت ظلامية في النهاية. هل أساءت حقا لشعورنا 
وهل هيأتنا لقبول كل هذا الإنجاز الباهت. لکن الکاتب لا يترك هذه 
الفرضة للحديث عنها ... انه يغتني بهاء غنى فكرته ليظوب لتا مجده 
ورژیته فیقول : « إن الإنسان في نهاية المطاف سيبتي صروحا خارجة 
عنه. صروحا مستقلة . سیأتمنها , خلاصة بحثه ومعرفته والامه ...هي 
التي سيحتمي بها قي لحظات صضعفه,وانکساره وظلما ته» . 
مل‌هدا ما حشیل فا :ام آشا امام زحمتة اشکاز: ژحم فا رفی 

لکاتب مراقب دة فى زمن العولة والوعود الكابِة من اجل تسف القیم 
وفتح سوق غنية بالسلع ودمج القیم مع بعضها البعض لتختلط الحقيقة, 
لکن يبدو أنها نهاية مؤلمة: كنهاية رجل وإمرأة عابرين و«بسمة» ملكة 
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روایته. حقول استیعابه وسعادته . تکشف لنا عند مغادرتها بيرفقة ثلاث 
نساء متدثرات بالحداد مکللات بالوهم. مکتنزات بالحقیقةه. یتدحرجن 
باتجاه السوق لکن الأصابع الکتنزة ظلت تمسك بحزمة الجرائد 
والجلات وآیضا الخاتم الذهبي العریض الرصع بالیاقوت. وتلك الدماء 
الشفيفة المحتجزة في قلبه الصقيل؛ ينحني بسعادة قبل أن يلوح لهاء 
يحضن حزمة من قصب ۰ فطیع من لهب. ويمضي نحو كتبه التي بللها 
المطر ويللها بكاء التاريخ . والأفكار يرمتها بحيث أن هذه الأفكار 
والمعتقدات هي ليست وليدة الألف الثاني قبل الميلاد بل أنها المحرك 
لنسف الحراك الإنساني من بداية فجر التاريخ حتى الآن . 

وإذا عدنا أخيرا ... إلى تداعيات الكاتب في روايته منتهيا إلى 
تلك الفجيعة التي أحاطت روايته وعنوانها « جمر الرصيف» الذي 
اكتوى به وهو على طرف رصيف لبيع الكتب المستعملة . تارة تكويه 
الشمس وتارة یکویه البرد وتارة یکویه اقلاسنا. هذه الرة عندما غادر 
رصيفه لم یجد الباب مفلقا . أي لا داعي لقرع الباب للدخول, فالباب 
مفتوح على مصراعيه والخزائن والرفوف أصبحت خالية من كتبها 
والغبار أصبح فارسها الوحيد لتبقى الشقة وأشياؤها المتبقية شيئا يشي 
بنهاية شيء ما . 


ثم يخرج إلى شوارع المدينة متقمصا وجه عبد الرحمن . مفنيا 


فقصيدة قديمة في رأسه ۲ 
أسدى الليل الظلام على الحدائق القديمة.. 
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والقلب الرقیق کله في ضرام ونواح 
یخفق من منتصف اللیل حتی نجمة الصباح 
آه ... يا معشوقتي الوزیات . لقد تأکد نصيبي 
نفير الحرب ينشد في هذا الليل . والسحب تعصف وکآن ید 


القدر تلوح بسیف ثقيل فوق رأسي . 


فلي 
الى 
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ماریو بينيديتي في « الهدنه »> 


الظلال الباهتة بین الیأس والعجز 


تعودنا آغلب الأحیان. في روایات آمریکا اللاتينية . آن تتحدث 
الرواية عن حقبة زمنية طويلة . لها خصوصینها وملامحها واتجاهاتها : 
وتعدد آبطال هذه الروایات وأًشخاصها والاطالة في الوصف الدقیق مثل 
روایات مارکیز, وصفا دقیقا وکثیفا ‏ لکل ما هو قد یکون من ضمن 
البناء الروائي للعمل؛ أو خارجه كما تدور أحداث هذه الروايات في 
مجال سلمي تأريخي, بعیدا" عن الانفجارات والتوترات الآنية والتي 
محورها الحاضرء أما إن يكون موضوع رواية الهدنة ذات جانب واحد 
زمنیا" وهو زمن الكتابة فقط في الحاضرء فهذا أمر نادر إلى حد ما في 
روايات أمربكا اللاتينية, لكنها ورغم هذه الإشارة فإنها تستجيب 
للنظريات العلمية والأدبية أو النفسية والفلسفية الجديدة منها لأنها 
متأثرة بروح الحقيقة. وسيكون من الغريب أن تستجيب هذه الرواية 
للصيغ المفروضة على النص. وذلك لاعتمادها على الملاحظات التي 
تروي محور الرواية . 

- نتحدت روایه الهدنه للکاتب مارلو بينيديتي . عن موظف 
حكومي في الأرغواي بقي على تقاعده من عله الوظيفي . ستة شهور 
وثمائية ومشرين يونا مته تعس مثوات وهو يتكريهذا التقويم الذق 
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سیضعه یوما" خارج الحياة ویسال هل یکون ذلك آقصی درجات عزلتي 
ووحدتي وآلامي. ضمن یومیات قصيرة وصفيرة پروي الکاتب (ماریو) 
قصة هذا الرجل (سانتومي) الموظف الذي يعيش في حي بسيط وهادئ. 
فَمَد زوجته منذ سنين طويلة وعاش مع ثلاثة من أبنائه. وقبل تقاعده 
بفترة قصيرة قَدمَتْ إلى مكتبه موظفة جديدة متوسطة العمر. أحبها 
كثيرا . وأحبته. وقررا الحياة معا : لكن الموت عاجلها هي الأخرى. فبقي 
وحده يحتسي مصيره » وهو مصیر آشد ظلمة من مصیره السابق, أشد 
ظلمة بکثیر , بدأت روايته في ۱۱شباط . وفي ۲۵ منه انتهت من العام 
الذي يليه . قال: « لن أعود للكتابة بعد هذا الدفتر ( الرواية) لقد 
فقدت الدنيا أهميتها. لن أكون من سيسجل هذا الواقع . ولن أكتب عنه 
لأنه لا يعنيني . لأنني آشعر آنني منکوب. فما الذي سأفعله الآن ». 
تجري حداث رواية الهدنة في مدينة (مونتیفیدیو ) عاصمة 
الأرغواي (ماکوندو) وفیها يعيش نصف سكان الأرغواي . وإذا كانت 
رواية الهدنة تقوم على التقويم التاريخي» أو طريقة كتابة المذكرات 
اليومية وتحاول ضمن هذه الطريقة رصد حياة آمة باکملها. آغلب 
سکانها موظفین یمیشون بالعاصمة في مکاتب حكومية أو مکاتب خاصة. 
ولانسان مثل (سانتومي ) آن یصاب بچنون الحب وهو على أبواب 
التقاعد . هل کان يعي آن هذا الحب سوف یجنبه مأسي الفراغ والوحدة 
بعد تقاعده . هل کان بحاجة لهذا الحب بعد وفاة زوجته بسنوات طويلة 
وتخلي آبناژه عنه نتيجة انشفالهم بحیاتهم وعملهم عنه هل كان يعي أن 
الحب سیعید له حیاته. نعم لقد آصبح هذا الوظف شاعرا , وتلك هي 


مفارفات روایة الهدنة التي وضعها ماریو بينيديتي بشکل یومیات 
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حميمية, فیها یرخ لحياة الوظفین الذین یشکلون الطبقة الوسطی في 
الأرقواى وها یعتریها من احباطات و ( سانتومي) هذا هو الذي آشعل 
الحب ‏ تن اتخیاه ی ققب كات تتاف هيه كل حیاو. 

les aaa Nea ls OE e Eb 
کتبت بدقة متناهية ۰ في طريقة السرد الزمنية التنامية والتقدمة دون‎ 
الرجوع الی الخلف آو الاضي آو الوراء. لهذا نجدها متسلسلة : مجموعة‎ 
من اللاحظات, مستندة إلى ذاكرة قوية . وبالتالي الی کل ما هو داخلي‎ 
وروحي, لهذا لا یمکن رؤية أشخاصها حالما نكتب عنهم . انك تضطر‎ 
لفادرتهم. حتی تصبح بعیدا عنهم. خارجهم. حالة ذهنية تظهر فیها‎ 
ذاکرة الرجوع إلى الخلف كأنها حالة متميزة لأنها تشير إلى الأهم الذي‎ 
يساعدنا في فهم الحاضر أو المستقبل ؛ لهذا سلكت سلوكا زمنيا‎ 
واضحا وبسيطا. ولهذا تصبح دراسة أشخاصها أكثر دقة في سيرنا‎ 
لجری الزمن . وهده في الواقع خطوات مهمة نحو الفهم , ولکونها‎ 
ملاحظات يومية, فانها ابتعدت قلیلا عن السرد ومشاکل الراوي‎ 
الختلقة وسلطته علی النص الذي يكتبهء ثم خياله. الذي ینهزم دائما"‎ 
ماش إن إعفاء هذه اترواية هن كل هدم اللشاكل ایا رو انوا‎ 
وبسيطة وسهلة لكنها بنفس الوقت رؤية صادقة وجادة. هذا النوع من‎ 
الروایات سأسمیه( روایات الذکرات ) وهي تأتلف مع الواقم. والحياة‎ 
لأنها تسجل یومیاتنا بشکل دقیق ولاأن کل آشخاصها آبطال ضمن زمن‎ 
الحكاية الذي نتحدث فیه عنهم. ولأنهم بالنهاية جمیعا کانوا محور هذا‎ 
العمل . وان هذا النوع من الروایات ساکنة لأنها مکتوبة من طرف واحد‎ 
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«مسجل الذكريات » أو صانعها وان كانت حقيقية ذلك أنها لا تدع 
أشخاصها أو أبطالها يمارسون الحيل على قرائهم؛ أو يعرضون آلياتهم 
الخرافية , انه الواقع في آشد حالاته. صوره. بوّسه. حلوه. ومره. مع أن 
اكات شاف میاه حا لوه وه الحوار سن خلال اة 
بحيث جعل من الرواية عمل فكري هادف . وان كان هذا الحوار عن 
طرق الرارى انمه كول + زلعد كاك فى كوش منياق الحوار كات 
(أقول لك ) ومن خلال هذه اليوميات البسيطة والعادية استطاع ماريو أن 
يضع رواية هائلة في الإرادة والدقة والتكوين النفسي لأشخاصه. لقد 
آعطاهم الحرية لیتحدئوا ببراعة, هذا هو ماریو بينيديتي . یسجل 
آحداثه عن طریق (سانتومي) معتمدا جزئیا علی معلومات حول آفراد 
عائلته. مزودا" القاری بفیضان ذکریاته لیکون بذلك موضوعا یعید بناء 
الرژية بشکل أساسي لوضوعه الأساسي, وعلی الرغم من صعوبة 
الشروع الا أنه كان يجيد المعادلة في خدمة عمله ‏ هل أخذت الأمور 
مجراها الطبيعي الذي ينطلق عن بعض المعطيات المتفرقة وغير المكتملة 
,هل سنرضی عن ذلك . عمر روایته سنة واحدة, یحیا خلالها سانتومي 
حياة بلاده. لأنه قادر علی التقاط الصور الباهتة من حياة مجتمعة والتي 
تفصل بين الیأس والعجز |زاء الحياة والوت والقضاء والقدر والحظ 
والحب بکل محاورها وآبعادها النقسية والواقعية . 

نعم لقد كانت ذاكرة سانتومي. ذاکرة آکثر وفاء ممن كتبوا 
لبلادهم: لقد حافظ بشكل هائل على دقة عمله بلغة شفيفة وبسيطة. 
لغة هاربة من أقواه المارة والعابرين والغرباء والمنكوبين . لونتها مشاعره. 
وترهلت علی حواف قدرتنا من اشتهاثها لتکون کل علاقة. ضمن سیاقها. 
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نقطه تحول في مضمون عمله وهدفه. مثالیة. بكل انسجام . وهو 
انسجام حقيقي, لأنه کتب الواقع بکل طماأنينة. معتبرا نفسه, بریئا منه, 
في هدنة مفروضة حولتها الحياة إلى أكثر من ألم وأقل من سعادة:؛ ما 
هو الكابح إزاء ذلك والذي كان يمنع كتابة من نوع آخر. سرد آخر وبشكل 
آخر. إن البحث في إشكالية الرواية. یلمب دورا کبیرا في وعینا لها. 
وبالواقع الذي نقرآه آیضا . دلك آن (ماریو) الروائي استطاع آن بنظم 
عمله, فاکتشف الواقع. وطوعه لعمله هدذا, لأنه کان پرفض ضمنا" 
العادات القدیمة في طريقة القص المفروضة على الأعمال الروائية 
الا خر إنه لآ وظلب من شاركه مجیودا خاسا ‏ لفهم عمل اكه شد له 
واقع کما هو, بشکل پومیات مورخة بالتقدیم. ضمن التقویم اليلادي 
لحیانتا. ذلك آن ما یعنینا هو تجاربنا اليومية التي تقودنا (لی حياة اخری 
وملاحظات آخری ومکاشفات ما قبل وبعد, تجده یعالج في /۱۷۹ 
صفحة/ قضایا هامة ومتعددة منها قضية الرة في بداية تحررها في 
آمریکا اللاتيية ؛ وقضایا الجتمم والوطن والعمل والوحدة والوت 
والخیر والشر والحب. کذلك البنیان النفسي والاجتماعي لطبقات 
الشعب. لكنه يؤكد على البناء الشكلي للرواية. بحيث لا يتناقض هذا 
البناء على الإطلاق . لأنه شرط ضروري للوصول إلى واقعية أكبر وأعمق 
في أدب الرواية اليوم ونتيجة لهنه الخلاصة. فانه یجد نفسه. في کل 
تفیر حقيقي في الشکل الروائي وآي طرح وضوع ما ضمن بومیاته, لا 
يمكن أن يقوم هذا إلا من خلال تغيير مفهوم الرواية نفسهاء يبدأ حدثه 
بطیثا . ما یلبث آن یتنامی مثل نبتة ويكبرء ویسأل نفسه ذات یوم. آیکون 


الجفاف قد آصابنی: آعثی الجفاف العاطفی : قلة ما حدت له؛ احب 
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ایب انندا)عبا حشقا بیدا خن الفراخر والشهوات ترلن مطا اه 
من دونها قابا هرما إلى الأبد. 


بهذه الطريقة تبتعد روايته عن مفهوم الرواية التريوية أو 
التعليمية التي شهدتها روایات هذا القرن تقریبا , واتجه نحو نوع جدید 
من الرواية. إنه يفير فكرة أدب الرواية ذاتها . والذي لم يعد القص 
والسرد والحكاية محورها الأساسي ولم يعد موضوعها التسلية. بل 
أصبح لها دور أساسي في طرح قضايا وتجارب المجتمع بشكل واسع 
وجريء وبالتالي معالجتها وهذا ما جعل أدب أمريكا اللاتينية في مقدمة 
الآداب العلمية الیوم. ذلك آن روائییها تمكنوا بقدراتهم من أن يضعوا 
بلادهم في نقطة المحور من حداث التاریخ العالمي بعد أن كانت على 
هامشها. 

یقول : « لقد توقفت آلية آحاسيسي منذ عشرین عاما منذ أن 
مانت لیزابیل (وایزابیل هي زوجته الأولی ). هذا ما بقوله سانتومي بطل 
الرواية وراویها. وضمیرها التکلم بدا الأمر ب|حساس بالالم ثم بعدم 
البالاة. وبعد ذلك الحرية وأخیرا الضجر. ضجر طویل وممل ومتماثل». 

يلاحظ القارئ هنا ترتیب الاأحاسیس, بشکل حقيقي ودقیق ولیس 
بشکل وهم بدعیه. کل هدذا متناسب مع طريقة طرح التساولات 
وصلاحیتها مع شکل الطرح الرواشي, هذه الآلية التي تكشف عن عمق 
مشاعر مجتمع» ومعاناته أو معانات جيله الذي يكتب عنهم» إن هذه 
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الاشکالیات النفسية الداخلية التي یعبر عنها الکاتب, تثیر تساول هائل 
حول معنی الحياة ومعنی الوحدة والیس والعجز والوت. 

ها هو منذ الیوم لن یذهب للعمل وایبییانیدا ماتت کذلك. ما 
جيمي واستییان. یقتصر حديتشي معهم عن الواضیءع العامة. ها هو 
مصيري الظلم. لكتني استسلمت آخیرا واقتنعت بالهدنة بيني وبین 
الحياة .لم تكن سعادة لكنها كانت هدنة وآنا محشور الآن آمام مصيري. 

بهذا الشكل تنتهي رواية (الهدنة) شعرت أن الراوي افرغ كل ما 
عنده من نثر آدبي, لکنه لم یکمل الفکرة. قمادا عليك آن تفعل الآن. قد 
یرکب الرء خیاله. لکن هناك رد علی هدا الخیال , وربما لن يكون هناك 
مجال لذکره. لکن یمکن للمرء آن یفترض آن الحياة پدت قانمة وقبيحة, 
الحب وحده هو الحل الوحید لانقاذها من الدمار. 
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غسان كتفاني 


الانتقال من زمن الخطابه الی زمن الکتایه 


هکذا تتراءی لنا دکراه. دون آن تتجلی لنا مواصلته. لأن آسئلة کبيرة 
لا ولتت كر وق كواظونا ی اوا كدر سق رسع قرخ ونم قاری 
ضائعين حتى ليدركنا صحوة؛ فننفمس في حبل الزمن المقطوع. كما 
الیوم. وهما على حد سواء اد لا نزال نتداوی للشفاء بابداعاته. حتی 
ارغ من ف ال تى فل امل دورما رند فنا ساف 
بالعجز ووعيا بالقوة وخوفا من القادم» ولم يكن الوقوع على غسان 
كنفاني محض صدفة, آو تعسفا آملته نزعة انتقائية في الاختيارء بل 
جاءت متطورة مع معرفتي به من خلال آعماله وآثاره الابداعية الهائلة, 
للکشف عن کل جوانبه سواء علی الصعید الروائي آو النضالي: لكنني 
الآن آختصر قیه الجانب الابداعي فقط بما نلمسه. حتی لا نخرج 
باحساسنا. فیفلت هدفنا والتي قدمها لنا خلال فترة حیاته القصيرة. من 
خلال تطور الرواية الفلسطينية وکذلك ذکری استشهاده في السابع من 
تموز. 

آن ما اعتبره مدخلا" لقالتي هذه هو الاشارة الی مسألة هام ة 
بداية عن تفرد غسان كنفاني کعلامة روائية فلسطينية متميزة بشکل 
خاص وكروائي عربي بشکل عام. 
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وقدرته في حرق الحالة الخاصة للشرط التاريخي الفلسطيني 
وانصهايها هخ السياق الأنسات الات اعد کرس غسان کفانی 
نجریته وقضیته لتکون في السیاق الانساني العام بدلا من تکریس العام 
لقضیته. حتى تصبح «تجرية الإنسان الفلسطيني تجرية إنسائية 
وفلسطينية في آن واحد» وقد لا أتمكن في هذه المقالة الصفيرة من 
محاونة الدراسة بقدر ما هي تعریف بفسان كنفاني من خلال القاء 
الضوء علی آعماله مقدما نماذج من تجریته الروائية لتکون دلیلا علی 
[مكاكاته القنية: والفكرية والتكبانيق إذ للا كن فصل هذه المائات عن 
بعضها. البعض. 

علما أنه كان أكثر تقدما كروائي. وكاتب. من كونه مناضلا : 
وسياسيا . وذلك من خلال ما قدمه لنا من واقع مرير بكل تفاصيله 
والتعبیر عنه ببساطة وبکل حسّ مرهف. باحشا" عن أقصر الطرق 
وأسهلها لایصال ما برید. الی آکبر جمهور ممکن. علی حساب البناء 
اف 

إذ آن ما قدمه غسان كنفاني سواء کان مکتملا . آم غير مكتمل. هو 
مفامرة آو تجرية متفردة بشکلها ومضمونها. انطلاقا" من تحقیق جدلية 
السياسي والايديولوجي في صياغة فنية متقدمة. 

ان سان لا یکرر. کان همه ما پرید طرحه, بفض النظر عن 
الشکل والطريقة. کان عنده شيء» آشیاء لا بد آن تقال في وقتها دون 
تحریض آو تزویر آو زيادة آو نقصان ودون انذار آو خجل, آو خوف. 


الذي یمکن آن تولده ظروف النقد والدارس. 
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إن الحياة الخصية التي قدمها لنا برغةا#سوتها وعمقتها كاتنت 
دلیلا" على الود العميق الذي تولده مشاعره تجاه أرضه وشعبه أو صادرة 
عن آحلام کرسنها عقم الواقع ومرارة الرحلة وعمق الأساة لتتداخل 
الصور من جدید في جدل متثمر وخصب عن حياة الانسان الفلسطيني آو 
ما ینتظره. 

يكتب غسان كنفاني إلى غادة السمان يقول: 

((ان الدئیا عجيبة وکذلك الأقدار. ان بیدا وحشية قد خلطت 
الأشیاء في السماء خلطا رهیبا . فجعلت نهایات الأمور بدایاتها 
والبدایات نهایات)). 

هذا الکلام یعکس هموم غسان کنفاني في زمن التردي والانهیار. 
زمن السقوط الذي قدمه في کل آعماله بشکل مننام وجدیر بالاهتمام 
والقراءة ففي ((رجال تحت الشمس)) یقدم لنا الکاتب حالة العجز, 
والبحث عن التوازن التي تبصر الکاتب في تعلیلها. کخطاب جماعي 
للصاحین من الهاربین من حالة العجز والفرار. آما قفي ((ما تبقی لکم)) 
وهي من أهم أعماله يقدم لنا نموذجا من رحلة الفرار التي بدأها في 
منه. وإن ما يلفت الانتباه في هذه الرواية حالة السؤال الذي يحمل في 
كناياء مصيرا آخرا" .: إلى آين؟ا! 

لتکون الصحراء. ساحة آخری بانتظار مواجهة آخری. وجها لوجه 
هذه الرة. وذلك انطلاقا من قصور الطاقات والاداة حتی لتفدو أداة 
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التدبیر والتقاطع: فیما بعد. هاجسا في بناء ذات منفصلة روحیا عن 
الارض, لتبدا فعلها في الصحراء. ٍن ما تنتجه هنه الروابط الجديدة 
سیکون لها موضوعها ومادتها عند الکاتب غسان كنفاني» فقي رواية 
((عائد الی حیفا)) یحلم بالتحرر مما تنکره السياسة, ليقدم حدثا 
جدیدا عنصره الأساسي القطيعة التي بدأت تفرز محاورها في مخاددعة 
الذات علی نحو مقجع هکدا تبداً الأفعال وتنتهي الأحلام والهواجس 
والطمنؤحافه لأن كل شید لا دا مالارضی ولا یں نها سیکون کی 
کر سد ري ها تى قك( كق ما عدا 
عن الأرض). 

وبالقابل فالهرب لا يعني النجاة (لأن الهرب تحقيق معادلة إدراك 
فعلها الخفي). أما في ((ما تبقى لكم)) يقول: 

((.... كل أنصال الفولاذ في العالم ليس بمقدورها أن تحصد من 
فوقك عرقا واحدا . ولكنها تتكسر واحدا وراء الآخر. حتى ليتحول هو 
ذاته إلى عرق مجهول مشرش. يستقي منك انتصابه ونخطواته)). في 
العاشق تظهر علاقة الإنسان الفلسطيني بأرضه. حد الإندماج والتوحد 
وهذا ما أدركه الكابتن بلاك. الضابط الإنكليزي في الرواية عندما قال 
لنفسه ((إن القبض على الفلسطيني يعني القبض على الأرض أولا ...)). 

إذن إن غسان كنفاني يجد المعادل الصحيح لكل محاور أن مراحل 
معاتاة الإنسان الفلسطينيء مفتشا عن حقيقة الصراع وشكل ومضمون 
المواجهة إن الزمان والمكان عنده كان لهما نفس الأثر في بناء صيرورة 
الفلسطيني في تحدید تفاصیل حیاته وکانه کان الکان الفقود والوجود 
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معا" الزمن الضائع والرتيب في أرضه الحبلى بأحلامه ذلك أن (الأرض 
هي ذروة العلاقات الحميمية للفلسطيني مع الأشياء). 

إن فقدان الأرض أي المكان يعني الهرب والجري تحت الشمس في 
صحارى عارية كما في رجال نحت الشمس. وإن إيجاد المعادل الحقيقي 
المكان ((الأرض)) والزمان يعيد للفلسطيني عنوانه وهويته في حقيقة 
المواجهة كما في (أم سعد) لأنها كانت الحاضرء الذي يعني المواجهة 
ورفض زمان ومکان رجال تحت الشمس التي تعني الاضي والهرب معا . 
این بنتهي غسان كنفاني في رسم تفاصیل شعب بأسره مرورا بالعالم 
الذي لا حدود لبؤسه وموته. 

هكذا ينتهي غسان كنفاني ويتركنا دون بوصلة لإيجاد معادل آخر 
لظروفنا الراهنة. ٍن هذا الفراغ الهائل من الروایات التي لم تكتمل بعد 
يؤكد انطلاقة الکاتب وحقيقة خصوصیته وآهمیته فمن آم سعد في 
ماتبقی لكم إلى رجال تحت الشمس ومن عائد الی حیفا في برقوق 
نیسان إلى العاشق. إلى الشيء الاخر ((من قتل لیلی الحايك)) التي 
انفصلت لتجسد وقائع الرهان الاکبر في مسيرة الإنسان الآخر. خارج 
الفلسطيني. لتکتسب عنوانها, قدرته علی التفکیر فقي مصير إنسان 
یعاقب بجریمة لم ترتکبها یداه لکنها ورتها, ویصمت الی آن تساق رقبته 
إلى حبال الفزع وآعواد الشانق النصوب في صباحات لا تعرف غیر 
الجلید السعور ... ورائحة القبور وکرنفالات الاأس الزفوف علی آرصفة 
۷ تعرف الأمان آو النسیان. 
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الشىء الآخر ...$ 


الذي قتل ليلى الحايك 


نشرت رواية ((الشيء الآخر)) أو مَنْ قتل ليلى الحايك؛ لأول مرة 
في مجلة الحوادث الأسبوعية اللبنانية. على حلقات أسبوعية عام ۰۱۹۱۱ 
لکنها لم تنشر في کتاب بشکل مستقل, الا بعد وفاته. حیث قامت 
موسسة الاأبحاث العريية ((موسسة غسان کنفاني التقافیة)) بنشره لول 
مرة عام ۱۹۸۰م. 

ورواية ((الشيء الاخر)) لیست رواية عادية. ولم تأت ضد السیاق 
الروائي العتاد لفسان كنفاني الذي تعود قراژه آو التابع العربي لأعمالهء 
لأول مرة يواجه القارئ العربي عملا مختلفا عن باقي أعماله التي 
كرست للقضية الفلسطينية التي كان غسان أحد رموزها في تلك الفترة. 
فيصفها النقاد بأنها عمل بوليسيء آو شبه بوليسي» يحاول من خلاله 
غسان كنفاني أن یحول الرواية الی لحظات توتر وقلق ونفادة صبر 
لعرفة من قتل ليلي الحايك, ضمن حبكة تشويقية طريفة لم یتعود علیها 
القارئ في أعمال كنفاني. 

لكن كنفاني هذه المرة كان فعلا مختلفا . لكنه يبدل مكانه فقط. 


لعن لنفسة هذه المرة فنا اشن معشدى شه عن قدركة على القشضف 
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عن مکامن الخطر والفاجاة والفارقة في حیاتنا. لیطرح علینا أسئلة 
کبيرة قريبة من الغيبية. أسئلة یلزمها آأجوبة. 

كيف تطرق كنفاني إلى هذه الأفكار. ما الذي أدهشه في الفكرة, 
كيف ولدت لديه وهو الغارق في الدفاع عن أرضه المغتصبة وهو الحامل 
للسلاح. لأنه سيكون من الغريب لو لم يكن ضمن حدته التاريخي. کیف 
كانت استجابته للصيغة التاريخية. والتمایز عنها بشکل نجريبي. کان 


وأاضعا إراءه عليه 


سأحاول في هذه المقالة إلقاء النظرة على هذه الرواية التي تتيح له 
داخل العمل الأدبي وفي مثل هذه الظروف معاصرة هذا العالم تحت 
ضغط وإجهاد كبيرين كانا قد استجابا للمعنى الذي أراده. 

تدور الرواية حول عدة محاورء تمثل برمتها قضايا أساسية وكبرى 
في حياة الإنسان مثل الحب والزواج والعدالة والخيانة الزوجية والصمت 
والحال والقانون والصدفة والعجز الإنساني والتأمل والتضحية. 

كلها مقدمة يقالب تشويقي ساحر. وضمن بناء فني متناسق ومنظم. 
لسلسلة الافکار الطروحة. لأنها تحاول بذلك آن تعي الحياة من زوایاها 
ومن كافة الأوجه المناقشة. 

إن التحول الکبیر الذي طراً علی غسان كنفاني لیکتب آو لیتعرض 
لهذه المسائل هو ذلك الهم الكبير الذي كان يحمله مع شعبه في الدفاع 
عن أرضه المغتصبة مما زاد في رؤيته للحياة وأعطاه الدور الحقيقي في 
التعرف على هذه المسائل التي تواجه الإنسان بغض النظر عن موقعه أو 
مكانته أو الشرط التاريخي الذي فرض عليه. وأقول إن ذلك محاولة أكثر 
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جدية وأكثر إنسانية في کشف الحقيقة الفارقة في الوهم والطرزة 
بالخديعة والغموض. ولكي تتحدی عليك آن تواجه الوهم. آن تکشف عما 
تراه. قأراد غسان كنقاني آن یکتب رواية آخری عندما آصبحت روایاته 
السابقة هي بدیل عن حیاته وظرفه الذي يعيشهء فكتب الشيء الآخر. 


في الشيء الآخر يفعل ما لا يفعله الأبطال في روايات آخری. لیس 
مهزوما ولا نبيلا ولا شريفا ولا حتى سوبرمان:ء إنه يختار ابن الواقع؛ إن 
الحقيقة الماثلة أمام شرطها وظروفها والتتامية مع تطورها الانساني, 
لکنه يعي ما لا یعیه الأخرون. فیراه الأآخرون منهم. ان الزمن آو الفاصل 
بين وعیه ووعي رویتنا له» هو ذلك الضياع الذي يجوب الإنسانية. ولا 
أقصد بذلك أنني أطلق حكما مبرماء أو كريماء لكنني هنا من باب فكرة 
دحض السياق الشخصي للكاتب الروائي الذي يكونه القارئ من خلال 
أعماله. ذلك أن الخروج عن هذا السیاق آو الخط سیکون بنظر القاری 
جريمة برتکبها الکاتب ان الکتابة هي تعبیر بمختلف آشکاله ولیس 
مطالب الکاتب وضع خط دائم له حتی بتناسب مع القاری. 

والحقيقة الأهم في هذه الرواية أن غسان كنفاني اعتمد هذا 
الأسلوب في هذه القصة المثيرة والشيقة والتي فيما بعد ستكون مجرد 
قصة عادية ليست مثيرة لو لم تتضمن تلك الأفكار والرؤى والإشكاليات 
التي عالجها الکاتب. إن القصة الحقيقية باتت في زمن الرواية غير 
مهمة. ذلك أنه فيما بعد ستدخل عالم مزيف. عالم شفیف ورقیق. وکان 
كل ذلك لا يعني أحدا وهنا المصيبة التي اقتنصها الكاتب من خلال هذه 
الإشكاليات. 
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وكل ذلك جاء من خلال آفکار منتظمة حیال شرط الانسان وموقعه 
الاجتماعي لأن الانسان دائما مجرم وضحية. کاسب وخاسر. منتصر 
وبشکل دائم هواجس وأحلام وآمال لم نتوقع ظهورها بشکل مباغت 
وفاجع آو سعید. لکن الذهول دائما شعار نرقعه في کل حالاتنا الجديرة 
بالبداية والصمت. 


ورواية الشيء الاخر رغم اهتمامها بالتوصل والسرد القصصي للا 
آنها رواية آفکار وجاء السیاق السردي مرکبا لیخدم الفكرة فقط. ورغم 
دقة الأحداث إلا أنها كانت واضحة بأنها مركبة لخدمة سيل الأفكار التي 
أراد الكاتب أن يحللها وهذا ما يؤكد الطريقة الشرحية باستخدام لوازم 
أسلوبية غير أدبية. وهي التحليل عن طريق الشرح إلا أنها كانت وقت 
التأليف متعاطفة مع الأفكار برمتهاء باعتبار أنها استمدت قيمتها 
واستمرارها من الرسالة التي ضمنها الرواية القضاء آیها السادة... 
منطلقا من فكرة كير كجارد حيث يقول: كل لحظة تقفز إلى اللانهائي 
تسقط بالتأكيد في المحدود والنهائي بشكل فلسفي لم يحاول كنفاني 
إعادة أسئلة الأدب الأساسية لكنه. تفاعل مع شرطه تفاعلا حارقا جعل 
من فكره صانعا لنقاط حيوية حول طبيعة الفكرة بحد ذاتها متماشيا إلى 
حد ما مع آساسیات استعمالها آو مخاطبتها کونها جدار علی سبیل 
الجاز. 


ان التفاصیل التي وردت في السیاق الروائي والتي من خلالها عالج 
الکاتب الأفکار التي آوردتها في القال رغم آنها لا تمت الی علم الجمال 
الا آنها کانت في الواقع تهيء نفسها للتضحية التي آرادها الکاتب 
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مدلولات نفسية. فالقاری لم يكن يتوقع أن يكون القضاء جاهلا إلى هذه 
الدرجة. لیحکم علی |ٍنسان بريء بالوت. ان قوة الحیاة. صبحت ضعيفة 
آمام الحرية قي ممارسة الافکار التي طرحها . 

ان کل ما حکته لنا الرواية الشيء الاخر يتلخص في علاقة زوجية 
بين محام ناجح وزوجته دیما تبداً بعلاقة مع علاقة زوجية آخری هي 
سعید ولیلی الحايك. یخون فیه الحامي زوجته مع زوجة سعید لیلی 
الحايك. بعدها تقتل لیلی الحايك. بتهم الحامي ویساق الی حبال اللیف: 
الحامي لم یدافع عن نفسه في آروقة الحاکم التي عرفته حکیما عارفا 
شجاعا للحق مدافعا" عنه, ماهي الصدفة التي جمعته في مکان جريمة 
لم برتکبها ما القانون الذي حاکمه ولاذا صمت؟ 

بداية یکتب: آنا لم أقتل لیلی الحايك تعددت أسلوبية الکاتب بین 
السرد والخطف خلفا إلى نهايتها: هل تستطیم رحلة الصمت عبور تلك 
الخطوات الرهيبة الی الوت . 


ببرودة آعصاب ينهي الکاتب روایته وائقا من تنظیم التجرية قي 
شکل فني له معنی, ليعطيك الحرية الكاملة في تقریر هذا الیراث 
الخطیر في الاشکالیات التي تواجه حیاتنا بشکل دائم ومستمر. والتي 
تزیل بعض الأحیان حدود العرفة بین العقل والنفس, ان كنفاني لا ینظر 
نی قضية الذات النفردة. بمعنی آنه آنکر وجوده في سبیل تأکید الفکرة 
آو الاعتقاد. ان قيمة الشيء الاخر بهذا العنی قد تصبح رهينة الکاتب. 
الا آنها کانت آکثر حرية من ذلك لأنها بالأصل هي عمل أدبي. 
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لم یکن من الضروري‌جمع هنه القالات 3 کتاب 
لولا آهمیتها. حیث آنها تشکل‌بم‌جموعها رقية جادة 
قراءة الاأدب الروائي العاصر اذ تعتبسر هنه 
القدمات مدخل نقدي حول ما وصلت الیه الروايية 
وما ثار حولها 2 الشنوات الأخيرة: وذلك تماشياً 
مع القلق الروائي الني بات واضحاً مع ازدياد الهم 
الفكري والا جتماعي والسياسي 2 العالم. 
وما تتضمنه هده القدمات. هو شین آخر. عن 
التذوق الجمالي للعمل الأدبي. إسهاماً 2 رفع 
الإستعدادات الخاصة للتذوق عند المتلقي العربي. 


الناشر 





